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وع;;وده ) م;;ود(وق;;د أعط;;ى  ، بع;;د أنْ زال حك;;م العثم;;انيين ، احتل;ت بريطاني;;ا الع;;راق 

الأربع;;ة (وك;ذلك البن;ود ، ) أرنول;د ولس;;ن(ب;التحرر والاس;تقلال وم;ا رافقته;;ا م;ن تص;ريحات 
عل;;ى وج;;وب  ، ث;;م التص;;ريح البريط;;اني والفرنس;;ي ، )1()ولس;;ن(لل;;رئيس للأمريك;;ي ) عش;;ر

كم;ا ك;انوا  ، ففي ضوء هذا كله توقع العراقيون بأن يحكموا أنفس;هم بأنفس;هم)2(تحرير العراق
) 1916(لكن دون أنْ يعلموا بأنّ اتفاقا سريا قد ج;رى ف;ي ب;اريس س;نة و ، يصرّون على ذلك

قض;ى ب;أن يك;ون ) فرنس;ا(ممث;ل  ، )ج;ورج بيك;و(و ، ممثل بريطانيا ، ) مارك سايكس(بين 
. )3(وس;وريا ولبن;ان تح;ت الانت;داب الفرنس;ي ، تح;ت الانت;داب البريط;اني ، العراق وفلس;طين

 ، )4(بحجة حماية الشعوب من طغيان المس;تعمرين، بهو الذي طرح نظام الانتدا) ولسن(وإنّ 
أنّ سعادة هذه الش;عوب و(( ، )5(وأنّه سيأخذ بأيدي الشعوب إلى عوالم الرقي ، )4(المستعمرين

يعد الانتداب أعظم انجاز للش;عوب ) ولسن(وكان  ، )6())الشعوب مقدسة في يد العالم المتمدن
لاغ;ا ش;رح كما أص;در ب ، بنشر ما اتفق عليه في الصحف، وقد أوعز ، )7(للشعوب المقهورة

الس;;ير ( ، واس;;تدعي ال;;وزير المف;;وض لبريطاني;;ا ف;;ي طه;;ران ، )8(في;;ه للن;;اس معن;;ى الانت;;داب
للتش;;;اور مع;;;ه ح;;;ول إنش;;;اء إدارة مؤقت;;;ة ف;;;ي  ، ) 1920(حزي;;;ران) 6(ف;;;ي) برس;;;ي ك;;;وكس

 ، )11(كيفي;;ة حك;;م أنفس;;هم -خ;;لال حكم;;ه-يعلّ;;م الع;;راقيين  ، )10(ويك;;ون ه;;و ملك;;ا علي;;ه)9(الع;;راق
لإقناع الع;راقيين ب;أنهم ) مرجليوث(وقد بعث  ، )12(يق حكم الوصاية عليهم وهو ما يعني تطب

                                                 
   .1992: بغداد: جميل فؤاد : ،ترجمة361: نولد ولسنرا: بلاد ما بين النهرين بين ولايتين: ينظر )1(
  .1975: النجف: 22: عبد الأمير هادي:  1933- 1921: ية في العراقالحركة الوطن : ينظر )2(
 101 :  5: لمحات اجتماعية من تاريخ الع;راق الح;ديث: وينظر .55: النظام السياسي في العراق: ينظر )3(

    .84: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: وينظر .102،
  .156: المصدر نفسه: ينظر )4(
   .1920أيار، )13(،)العدد(: جريدة العرب: تنظر )5(
  .155: تكوين العراق الحديث  )6(
   .85: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر )7(
   .101:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ينظر )8(
   .9:  6: محات إجتماعية من تاريخ العراق الحديثل: ينظر )9(
  .1952: بغداد : 66: علي بازركان: في الثورة العراقية الحقيقيةقائع لوا: ينظر )10(
   .27:  5: محات اجتماعية من تاريخ العراقل: ينظر )11(
لا ت;دع ((: التي تقول) ملتون(: يلسون يؤمن برسالة الرجل الأبيض في تمدين الشعوب، طبقا لنظريةو )12(

    .نفسه ،))لأمم كيف تعيشابريطانيا تنسى رسالتها في تعليم 

٩٠



 

ف;الأولى له;م أن  ، لأنهم قد تعوّدوا على حك;م الأجنب;ي من;ذ الق;ديم ، لا يستطيعون حكم أنفسهم
  .)1(يختاروا الانكليز أوصياء عليهم

ب;ة ل;م غي;ر أن ه;ذه اللع)2(وضع العراق رسميا تح;ت الانت;داب) 1920(نيسان) 25(في. 
 ، لاس;يما الش;عراء م;نهم ، نتيجة دور المثقفين في توضيح الحقائق للن;اس ، تنطل على الشعب

ل;ذا ف;إن ردة أفع;ال  ، )3(مؤكدين لهم أن الانت;داب ه;و الاس;تعمار وش;كل م;ن أش;كال الاح;تلال
ف;;ردوا عل;;ى ) 4(.))لك;;ي نحت;;اج إل;;ى وص;;ي ، ه;;ل نح;;ن أطف;;ال:((كان;;ت قوي;;ة ق;;ائلين، الن;;اس

م;ن ش;مال  ، يري;دون عراق;ا واح;دا موح;دا ، ب;أنّهم أم;ة عربي;ة إس;لامية ، ي وث;ائقالانكليز ف;
وأنّ (( ، يرأسه مل;ك عرب;ي مس;لم م;ن أنج;ال الش;ريف حس;ين ، )5(الموصل إلى خليج العرب

جعل;;;ت  ، )الش;;;ريف(وأعوان;;;ه ض;;;د اختي;;;ار أح;;;د أنج;;;ال ) ويلس;;;ون(المقاوم;;;ة الت;;;ي أب;;;داها 
 ، ونتيجة لذلك ال;رفض نش;أت الحرك;ة الوطني;ة ، )6())المعارضين يصرون على هذا الاختيار

 ، ملك;;ا عل;;يهم) عب;;د الله(ومبايع;;ة  ، الع;;راق لإع;;لان اس;;تقلا) دمش;;ق(وق;;رر العراقي;;ون ف;;ي
وإلاّ أخرجوا بالقوة؛ لأنهم  ، محذرين في الوقت نفسه بريطانيا بضرورة الخروج من العراق

نش;بت الث;ورة  ، في طريق;ه إل;ى لن;دن) كوكس(وبينما كان  ، )7(يرفضون كل أنواع الاستعباد
فك;ان  ، ورف;ض الس;يطرة والاس;تغلال ، مطالبة بالحرية والاس;تقلال) 1920(في العراق عام 

أن يخف;وا  اوح;اولو ، من أثر هذه الثورة أن تراجع الانكليز بع;ض الش;يء أم;ام تل;ك المقاوم;ة
وهو  ، اق الاستقلال الرسميوأعلنوا موافقتهم على منح العر ، أنفسهم وراء الأستار كعادتهم

  .  كما سيأتي) 8(استقلال مزيف
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وافق;;ت مكره;;ة عل;;ى اس;;تبدال  ، بع;;د الض;;ربات الت;;ي تلقته;;ا بريطاني;;ا عل;;ى ي;;د الث;;وار
وأخ;ذ  ، مندوبا بدلا من ملك مفت;رض ، إلى بغداد) كوكس(ورجع  ، الانتداب بالحكم الوطني

  . يل حكومة مؤقتة لإدارة العراقلتشك ، يرتب الأوضاع

                                                 
    .67: الحقيقيةلوقائع ا: ينظر )1(
س;;;ليمان فيض;;;ي ودوره السياس;;;ي والثق;;;افي : وينظ;;;ر .36، 35: الع;;;راقلحرك;;;ة الوطني;;;ة ف;;;ي ا: ينظ;;;ر )2(

جامع;;ة : كلي;;ة الآداب: رس;;الة ماجس;;تير،مخطوطة .106: خول;;ه طال;;ب لفت;;ة: جتم;;اعي ف;;ي الع;;راقالاو
   .1998: البصرة

    .35: ي العراقلحركة الوطنية فا: ينظر )3(
    .102، 101:  5: من تاريخ العراق الحديثمحات اجتماعية ل )4(

)) تعني في نظر العراقيين وسيلة للسيطرة وش;كلا للإخض;اع)الانتداب(أن هذه الكلمة(( : )تشرشل(قال 
وم;;ن الغري;;ب أن نلاح;;ظ اش;;تداد النف;;ور ف;;ي الع;;راق عل;;ى ال;;دوام م;;ن فك;;رة ((: ويق;;ول هن;;ري فوس;;تر

  .312: تكوين العراق الحديث: وينظر .72: النظام السياسي في العراق: ينظر)). بالانتدا
    .67:  5: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث : ينظر )5(
      .92:  5: محات اجتماعية من تاريخ العراق الحديثل )6(
      .62:  5: المصدر نفسه: ينظر )7(
: بغ;;داد: دار الرش;;يد للطباع;;ة والنش;;ر .15: عب;;د الإل;;ه ال;;واعظ: ش;;عرهع;;دنان ال;;راوي ، حيات;;ه و: ينظ;;ر )8(

1981.  

٩١



 

تش;;كلت أول  )1()1920(م;;ن ع;;ام ) أكت;;وبر(م;;ن تش;;رين أول ) الس;;ابع والعش;;رين(ف;;ي 
ملك;ا عل;ى ) فيص;ل(ت;وج ) 1921(وف;ي ع;ام ) . عب;د ال;رحمن النقي;ب(حكومة مؤقت;ة برئاس;ة 

ولك;;ن إص;;رار الع;;راقيين عل;;ى  ، )2(بع;;د أن رش;;ح لني;;ل الع;;رش أكث;;ر م;;ن مرش;;ح ، الع;;راق
والقائمين على  )3(إذ أن الضباط العائدين من سوريا ، قد فوت الفرصة على منافسيه) فيصل(

الش;;ريف (فض;لا ع;ن آلاف الرس;;ائل الت;ي أبرقه;ا العراقي;ون إل;ى  ، )4(عل;ى جري;دة الاس;تقلال
. )5(لت;;ولي الع;رش بوص;;فه المرش;ح اللائ;;ق ، يط;البون فيه;;ا إرس;ال ول;;ده إل;ى الع;راق) حس;ين

كم;ا  ، )رض( )6()الحس;ين ب;ن عل;ي(كما غدر بج;ده الإم;ام  ، الغدرغير أنّه كان يخشى عليه 
ال;ذي فق;د  ، )فيص;ل(لاختي;ار الأمي;ر  ، -أيضا–كانت متجهة  ، أنّ رغبة الحكومة البريطانية

م;ن ) تش;رين الث;اني(وف;ي . وبموافق;ة الانكلي;ز أنفس;هم) الفرنس;يين(عرشه في الش;ام عل;ى ي;د 
أنه;;م )  ك;;رزن(وأبلغ;;ه الل;;ورد (( ، لن;;دنا لزي;;ارة م;;ن إيطالي;;) فيص;;ل(دُع;;ي  ، الع;;ام نفس;;ه

المنعق;د برئاس;ة ) الق;اهرة(وف;ي م;ؤتمر  ، )7())سيعوضونه عن عرش س;وريا بع;رش الع;راق
 ، وال;ذي حض;ره بع;ض المن;دوبين ، آذار) 12(ف;ي  ، وزير المستعمرات وقتذاك ، ) تشرشل(

إن فيص;ل : ((ق;ائلا) رش;لتش(وصرح  ، )8(لعرش العراق) فيصل(تقرر نهائيا ترشيح الأمير 
 ، وس;يذهب بع;د زيارت;ه لوال;ده إل;ى بغ;داد ، وهو الآن في طريقه إلى القاهرة ، أبحر من لندن

وأجري;;ت انتخاب;;ات  ، إل;;ى الع;;راق) فيص;;ل(وبن;;اء عل;;ى ذل;;ك وص;;ل . )9())حي;;ث ينص;;ب ملك;;ا
 ، )10(م;ن أص;وات الش;عب العراق;ي%) 96(وحص;ل فيه;ا عل;ى نس;بة  ، تحت إشراف الانكليز

وتجن;;ب أي  ، قب;;ول الانت;;داب: اختي;;ر لع;;رش الع;;راق بش;;رطين هم;;ا) فيص;;ل(أنّ  رم;;ا ي;;ذكوم
ولع;;ل ه;;ذا م;;ا دف;;ع بأص;;حاب الش;;أن إل;;ى الطع;;ن ف;;ي حقيق;;ة  ، )11(عم;;ل ع;;دائي ض;;د فرنس;;ا

إنّ الدول;;ة العراقي;;ة ولي;;د غي;;ر ش;;رعي ج;;اء ): الرص;;افي(فق;;ال عنه;;ا ) الحك;;م ال;;وطني(تس;;مية
وال;دليل  )12(على الطريقة التي تخدم المصالح الاس;تعمارية فقد أسست ، نتيجة البغاء السياسي

أن الس;;لطة النهائي;;ة بي;;د  ، خطبت;;ه يق;;د طلب;;وا من;;ه أن ي;;ذكر ف;; ، عل;;ى ذل;;ك أنّ ي;;وم التت;;ويج

                                                 
     .194:  1: العراق في دوري الاحتلال والانتداب: ينظر )1(

عب;;;د ال;;رحمن النقي;;;ب، وطال;;ب النقي;;;ب، وه;;ادي العم;;;ري، : وق;;د رش;;;ح لني;;ل ع;;;رش الع;;راق ك;;;ل م;;ن )2(
الع;راق م;ن : ينظ;ر. ف حس;ين أمي;ر الحج;از، أمير المحم;رة، وبع;ض م;ن أبن;اء الش;ري) خزعل(والشيخ

 .124- 121: الاحتلال إلى الاستقلال
) ن;وري الس;عيد(و )جعف;ر العس;كري( وعل;ى رأس;هم العراقيون العائدون م;ن س;وريا،لقد كان الضباط (( )3(

     .74:  6: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ينظر.)فيصل( للأميريبثون الدعاية 
     .1968: بيروت: دار الطليعة. 96:  1: طالب مشتاق: أوراق أيامي: ينظر )4(

      .74:  6: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: ينظر )5(

     .336: تاريخ العنف الدموي في العراق: نظري )6(

     .46:  6: المصدر نفسه )7(

     .128 :الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث : نظري )8(

 .51:  6: اجتماعية من تاريخ العراق لمحات  )9(

     .128: ينظر الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث )10(

 .47 : 6 : تاريخ العراق الحديث نلمحات اجتماعية م: ينظر )11(

 تالاتجاه;ا: روينظ;. 14: العراق من الاح;تلال حت;ى الاس;تقلال : وينظر .53: الرسالة العراقية: ينظر )12(
  .252: نية في الشعر العراقي الحديثالوط
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وأن عل;يهم  ، ذلك بحجة أنهم لم يتفقوا على ذل;ك م;ن قب;ل) فيصل(فرفض  ، المندوب السامي
وقد جس;د ذل;ك ف;ي خطاب;ه  )1(ر الملك المستقلأن يحفظوا كرامته؛ ليظهر أمام الآخرين بمظه

ول;و أجم;ع العراقي;ون  ، بأنّه لا مطمع له سوى خدمة ه;ذا البل;د ابتغ;اء وج;ه الله) البصرة(في 
  . )2(لكان من أول المبايعين له ، على بديل
وعلو مكانته من ل;دن  ، يليق بجلال قدره ، لقد استقبل العراقيون فيصل استقبالا حارا 

ق;د بايعن;اك : ((وارتفعت الأصوات في كل مك;ان  قائل;ة ، إذ أقيمت له الاحتفالات  ،العراقيين
الت;;ي قض;;اها الأمي;;ر  ، إنّ ه;;ذه الأي;;ام القليل;;ة):((ع;;وني عب;;د اله;;ادي(يق;;ول  )3())بالملوكي;;ة

نقلت;ه م;ن أمي;ر عرب;ي عري;ق ف;ي  ، في لندن كانت كافية لتطور سموه تطورا كبيرا) فيصل(
ولع;;ل م;;ن آث;;اره أنّ;;ه ك;;ان يكل;;م الوف;;ود حس;;بما توحي;;ه إلي;;ه  )4(.))تحض;;رإل;;ى أمي;;ر م ، الب;;داوة
ولا  ، وأنّ;ه عل;ى مس;افة واح;دة م;ن الجمي;ع ، ويؤكد للأقلي;ات أنّ حق;وقهم محفوظ;ة ، تقاليدها

فق;د ك;ان حريص;ا عل;ى أن يمس;ك بدف;ة الس;فينة المتلاطم;ة بش;تى  ، )5(لأحد إلا بالكف;اءة لفض
اس;تطاع أن  ، ولباقت;ه المعه;ودة ، وقوة حجت;ه ، فبثاقب فكره .الأفكار والاتجاهات والنزعات

علّم;;ت ) س;;وريا(ولع;;ل تجرب;;ة  ، )6(ويحف;;ظ للع;;راق توازن;;ه وهيبت;;ه ، يوحّ;;د القل;;وب المتفرق;;ة
وإنّ;ه  ، أما في العراق حي;ث ك;ان الزم;ان ق;د علم;ه م;ا ل;م يعل;م.((كيف يحكم العراق) فيصل(

وإذا اض;طر لمماش;اة ال;رأي الع;ام فق;د ك;ان   ،ك;ان ملك;ا حازم;ا موجه;ا:كان على خلاف ذل;ك
وك;ان . دث;م يمض;ي م;ا بع;د س;كونها غي;ر مب;ال ولا مت;رد ، يلزم السكينة عند اشتداد العاصفة

وازن  فكم;ا )7())على الرغم من صلابة ع;ود الع;راقيين ، هناك يتمتع بهيبة قوية وبكلمة نافذة
فق;;;د مث;;;ل نقط;;;ة الت;;;وازن ب;;;ين  ، ينوب;;;ين البريط;;;اني ، وازن بي;;;نهم ، ب;;;ين الع;;;راقيين أنفس;;;هم
وف;ي الوق;ت نفس;ه يحت;اج م;ؤازرة  ، فه;و م;دين بعرش;ه للبريط;انيين ، البريطانيين والوطنيين

 ، غي;ر أن الاثن;ين أس;اؤوا فهم;ه ، )8(ك;ي يحص;ل عل;ى الاس;تقلال الحقيق;ي للع;راق ، الوطنيين
فه;و  ، )9(م مص;الح بريطاني;اوظنّ الناس أنّ;ه يخ;د ، فظن الانكليز أنّه انقلب عليهم بعد التتويج

 ، وطموح;;ات الش;;عب بالحري;;ة والاس;;تقلال ، بنه;;ب البل;;د ، ب;;ذلك يحك;;م ب;;ين جش;;ع الانكلي;;ز
وق;د تجلّ;ت  )10()خ;ذ وطال;ب: (ورس;م سياس;ته عل;ى وف;ق قاع;دة ، فأمسك بالميزان من وسطه

راق التي فرضها البريطانيون عليه؛ ب;ربط الع;) المعاهدات(تلك الحيرة بشكل أوضح في تلك 

                                                 
   .262: العراق دراسة في تطوره السياسي : ينظر )1(

 .1952: بغداد: بغداد: مطبعة النجاح. 528: فريق آل فرعون : الحقائق الناصعة: ينظر )2(

     ).1921(تموز) 2(ريدة العراق،في عددها الصادر في،ج )3(

     .23: خيرية قاسمية: ية في دمشقلحكومة العربا )4(

   91: الرسالة العراقية : وينظر .1934: بيروت  : 90: أمين الريحاني: فيصل الأول : ينظر )5(

     .249: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: نظري )6(

 .175:  6: اجتماعية من تاريخ العراق الحديثلمحات  )7(

     .279: سة في تطوره السياسيالعراق درا: ينظر )8(

     .125: الأولفيصل : نظري )9(

     .207: لاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديثا )10(
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 ، )1(وتركي;ز نف;وذهم ، ولتأمين الحماية لهم ولتوس;يع مص;الحهم ، بعجلة سياستهم الاستعمارية
لأنه;;م  ، وه;ي انت;;داب م;;ن ن;وع آخ;;ر فرض;ها الانكلي;;ز) 1922(وم;ن ه;;ذه المعاه;دات معاه;;دة 

أس;موه  ، الانت;داب بانت;داب آخ;ر لفقرروا اس;تبدا ، أيقنوا أنّ الشعب يرفض الانتداب ويقاومه
وهك;ذا  ، )2())المعاه;دة نف;س الانت;داب لا ف;رق بينهم;ا): ((هن;ري فوس;تر: (كما يقول، ةمعاهد

 ، ب;ادروا إل;ى إب;رام معاه;دة أخ;رى ، كلما شعر الانكلي;ز أنّ وج;ودهم ب;ات يتزع;زع) دواليك(
ل;ذا م;ا أن  ، والحقيقة أنّ صك الانتداب قد أفرغ على شكل معاه;دة ، )1930(كما في معاهدة 
إنّ تلك المعاه;دة   ، )3(حتى رفضها الوطنيون؛ لأنها تستبيح البلاد للأجنبي ، هاأذيعت محتويات

 ، ورق ، فه;;;ي قي;;;ود ، المعاه;;;دة  ج;;;ردت الع;;;راق م;;;ن حق;;;وق سياس;;;ية وإداري;;;ة واقتص;;;ادية
والغاي;;ة منه;;ا  ، فه;;ي بمثاب;;ة انت;;داب ، )4(ي;;ئن تحته;;ا الش;;عب العراق;;ي ، وسلاس;;ل ، وعبودي;;ة

وأن الانت;داب بع;د ه;ذه المعاه;دة  ، أنه;م سيس;تقلون ، ينوتمويه العراقي ، تثبيت قدم المستعمر
 ، ق;;د وع;;ده بأن;;ه س;;يلغي الانت;;داب) تشرش;;ل(إل;;ى أن ) فيص;;ل(وق;;د أش;;ار المل;;ك  ، )5(س;;يزول

 ، وم;;ن أج;;ل ذل;;ك أعل;;ن المل;;ك رض;;اءه الت;;ام ع;;ن الاتفاقي;;ة ، )6(وس;;يعترف باس;;تقلال الع;;راق
وحليفتنا بريطانيا ليس لها م;ن ه;ذه  ، ادتهلا سيد عليه غير إر ، إنّ العراق حر طليق: ((قائلا

موجه;;ا خطاب;;ه إلي;;ه  ، وه;;وّن المل;;ك عل;;ى الش;;عب غض;;بته ، )7(.))ال;;بلاد س;;وى الخ;;ط الج;;وي
 ، بأنّ;ه ل;م يح;دث ش;يء حت;ى الآن يض;ر بمص;الح الش;عب ، يود الملك أن يعلم الشعب: ((قائلا

أنّ  ، وجري;ا عل;ى الم;ألوف )8( ))وأنّه ساهر كل الس;هر عل;ى ص;يانة من;افع ال;بلاد ومص;الحها
وظن;;وا أنّ  ، ع;;ددا م;;ن الش;;عراء ك;;انوا ق;;د أب;;احوا لأنفس;;هم أن يستبش;;روا به;;ذا الوض;;ع الجدي;;د

جعل;ه بع;د تح;رره م;ن  ، والحقيقة أنّ قب;ول الع;راق بتل;ك الاتفاقي;ة. )9(العراق قد استقل بالفعل
مراك;ز الح;رة ف;ي الع;الم إل;ى ال) المن;دوبون(ل;ذا كت;ب  ، )10(الانتداب تحت الحماية البريطاني;ة

تح;ت مس;ميات لا تغي;ر م;ن الم;دلول  ، المتمدن برفض ما تفرض على العراق م;ن معاه;دات
فه;ذا لا يعن;ي أن  ، بس;بب تل;ك المعاه;دة ، قد دخل عصبة الأم;م ، وإذا كان العراق ، )11(شيئا

                                                 
 27الأول في،بحث مقدم إلى مهرجان الجواهري  .3: مهدي شاكر العبيدي: الجواهري في بداياته: نظري )1(

     .2003:  7:  27في،
  .311: تكوين العراق الحديث .7:  2: الانتدابوالعراق في دوري الاحتلال  )2(

ول;م تص;دق  والأدباء،نشرها، ورفضتها الصحف والشخصيات  د، بع) 1922(الجماهير رفضت معاهدة
     .66: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر. )1924(إلا في سنة

   .85: مقدم;ة ف;ي دراس;ة الع;راق المعاص;ر :وينظ;ر. 203: العراق م;ن الاح;تلال حت;ى الاس;تقلال: ينظر )3(
 .    198:  3: تاريخ العراق السياسي الحديث : تنظر بنود هذه الاتفاقية في كتابو

 . 1931: بغداد: مطبعة الشعب: 219: فهمي المدرس: سياسية تاريخية اجتماعيةمقالات : ينظر )4(

     .72: ينظر الرسالة العراقية )5(

     .126: لفيصل الأو: ينظر )6(

     .204: لعراق من الاحتلال حتى الاستقلالا )7(

     .1942لسنة: شوال)4(ريدة الاستقلال الصادر فيج )8(

     .185: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: نظري )9(

     .1935: بغداد: مطبعة العهد.15: دوريخمجيد : العراق من الانتدابتحرير : نظري )10(

:  6: الع;راق الح;ديث ت;اريخلمحات اجتماعي;ة م;ن : ، وينظر464:  2: تاريخ القضية العراقية  : نظري )11(
166       

٩٤



 

وق;د  ، )1(فالهند عل;ى ال;رغم م;ن دخوله;ا عص;بة الأم;م كان;ت أس;يرة ، العراق قد نال استقلاله
بأن;;ه ل;;م ي;;راع في;;ه : ((م;;ن ه;;ذه المعاه;;دة فق;;ال) الس;;ابع(إل;;ى الملح;;ق ) الميس;;ورا ب;;ار(أش;;ار 

قب;ل أن يتح;رر الع;راق  ، كما أن المعاهدة صودق عليه;ا م;ن قب;ل المجل;س ، استقلال العراق
بينم;;ا رأى ، )2(.))ب;;أنّ فيه;;ا بع;;ض م;;واد غريب;;ة ف;;ي معاه;;دات م;;ن ه;;ذا الن;;وع ، م;;ن الانت;;داب

ن الع;راق م;نح عل;;ى إث;ر دخول;ه ف;;ي ه;ذه العص;بة اس;;تقلاله واعت;رف ب;ه دول;;ة ذات آخ;رون أ
وتغيي;;ر الأوض;;اع  ، يلتفت;;ون إل;;ى المطالب;;ة بالإص;;لاح الاجتم;;اعي((وب;;دأ العراقي;;ون.)3(س;;يادة
ويتض;ح ذل;ك بص;ورة جلي;ة م;ن  ، )4())وكان الشعراء هم صوت الشعب في هذا كله ، القائمة
ومساعيه ف;ي ه;ذا  ، بين هذا الاستقلال اإذ حاولوا أن يربطو) فيصل(إشادتهم بالملك ((خلال 
) الج;واهري(وب;دأ نج;م  ، وقد أدى الشعر دور المنشد والمقال السياسي والتحليل ، )5())الشأن

وق;;د وق;;ف الج;;واهري إل;;ى جان;;ب الق;;وى  ، )6(ي;;تلألأ ف;;ي س;;ماء الس;;احة الأدبي;;ة) الج;;واهري(
) المل;ك(الل;ذين طالب;ا  ، )اء ال;وطنيح;زب الإخ;(و) الح;زب ال;وطني(الممثلة ب;ـ  ، المعارضة

أن يس;ير ) فيص;ل(استطاع المل;ك  ، وهكذا مابين مؤيد ومعارض ، حينذاك )7(بإلغاء المعاهدة
نح;و ش;اطئ  ، يسير بسفينة العراق المترجرجة في خضم أمواج الأحداث العالمي;ة المتلاطم;ة

ف;ي مدين;ة )9(فته المني;ةحتى وا ، )8(الخير والأمان فكان على يديه تأسيس دولة العراق الحديثة
خ;لال حكم;ه  ، بعد أن وطّد المملكة العراقي;ة ، )1933(عام ) سويسرا(عاصمة ) برن(مدينة 

  .  عاما تميزت بالمنجزات) أحد عشر(الذي استمر 
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 ، لجدي;;دةوبع;د انتهائ;ه م;ن مش;كلة ال;وزارة ا ، بع;د ت;ولي المل;ك فيص;ل ع;رش الع;راق 

وذل;ك م;ن  ، لاسيما شباب الجنوب ، شرع برفد المؤسسات العراقية الحديثة بالشباب العراقي
ال;;ذين  ، م;;ن ذوي التعل;;يم الح;;ديث ، خ;;لال إيج;;اد وظ;;ائف حكومي;;ة تتناس;;ب م;;ع م;;ؤهلاتهم

                                                 
     .72: الرسالة العراقية: نظري )1(

  .15: حرير العراق من الانتدابت) 2(
وإلا لا  ب;ين متك;افئين، لاب;د أن تك;ون؛ لانّ المعاه;دة باطل;ةولا قيم;ة له;ا كل معاه;دة ب;ين ق;وي وض;عيف : يقول الرصافي

 .    75، 74: الرسالة العراقية: ينظر .تصلح أن تسمى معاهدة في عرف السياسة إلا على سبيل المخادعة
     .85: الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي : نظري )3(

 .)فونية الرحيلوسيم الجواهري(في ضمن ،384: فاروق عبد القادر : هكذا تحدث محمد مهدي الجواهري )4(

 .)الرحيل
 .        185: الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي  )5(

 . نفسه )6(

    .1984: بغداد: ،مطبعة عشتار 20 ،19: محمود شبيب: السياسة العراقيةقضايا ملتهبة في  )7(

ة العربي;;ة فيص;;ل الأول حيات;;ه ودوره السياس;;ي ف;;ي الث;;ور(: لمعرف;ة المزي;;د ع;;ن حي;;اة المل;;ك ينظر،كت;;اب )8(
         .1965: بغداد: علاء جاسم محمد: )1921-1883وسوريا والعراق

  .298: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر )9(
. نفس;ه والص;فحةالمص;در .))ه;و ال;ذي ص;فاه بعل;م الانكلي;ز )نوري الس;عيد(أن: وقيل مته،مامرأة س أنّ قيل ((

الج;;واهري : وينظ;;ر .168: الاجتم;;اعي ف;;ي الع;;راقس;;ليمان فيض;;ي ودوره السياس;;ي والثق;;افي و: وينظ;ر
          .294:  1: مذكراتي : وينظر .63: شاعر من القرن العشرين 

٩٥



 

فكان الجواهري ف;ي ض;من ه;ذه النخب;ة الت;ي وق;ع اختي;ار . )1(يصلحون لإشغال تلك الوظائف
بعد الضجة الكب;رى الت;ي أثاره;ا  ، ولأسباب كثيرة لعل أهمها رفع الحيف عنه  ،الملك عليهم

ضد الجواهري؛ بعدما منعه من التوظي;ف ف;ي س;لك التعل;يم بس;بب اتهام;ه ) ساطع الحصري(
ب;أنّ الج;واهري م;ن أش;د المعجب;ين بوال;ده  ، ولعلم الملك المس;بق)2(وتنكره لعراقيته ، بالعجمة

ال;ذي ، )3()سجين قبرص(لال إطلاعه على قصيدته المعروفة بـوذلك من خ) الشريف حسين(
  ، )4(الذي يعده الجواهري أول شهيد في سبيل القضية الفلسطينيـة

لاسيما في مجال الش;عر السياس;ي  ، ولشهرة الجواهري الشعرية على الساحة العراقية
مكن أن يتف;وق ي ، ولأنّه كان يستشرف فيه مستقبلا شعريا ، بوقوفه إلى جانب الثورة والثوار
حينما اطّلـع على  ، فأصبح كما كان يرى بعد بضع سنوات ، فيه على من سبقوه من العمالقة

  :  التــي يقول فيها ، )محسن السعدون(فـي انتحار  ، قصيدته
  نص;;;;;;;;;فان بغ;;;;;;;;;دادُ فنص;;;;;;;;;فٌ محش;;;;;;;;;رٌ 

  

   )5(س;;;;;;;;احاتهُ اكتظّ;;;;;;;;ت ونص;;;;;;;;فٌ بلق;;;;;;;;ع  
  

لتل;ك ) 6( )).ش;اعر الع;راق الأول وعم;ا قري;ب ، إنّ;ك س;تكون: ((عندها ق;ال ل;ه المل;ك 
وبالفع;ل لق;د ) ((الزه;اوي(و) الرصافي(على ) الجواهري(فضّل الملك  ، )7(الأسباب وغيرها

للمي;;ول نتيج;;ة  ، م;;ن دائ;;رة الاهتم;;ام) الرص;;افي(و) الزه;;اوي: (أخ;;رج الج;;واهري الش;;اعرين
أن المل;ك ق;د اعت;ذر  إلاّ  ، وكانا قد قدما نفسيهما كش;اعري ب;لاط ، المضطربة والأهواء القلقة

) الزه;;اوي(عل;;ى رس;;ائل بخ;;ط ي;;د -فيم;;ا بع;;د بنفس;;ه -وق;;د عث;;ر الج;;واهري .)8( .))ع;;ن ذل;;ك

                                                 
  .1969: بيروت: 76: توفيق السويدي: مذكراتي : نظري )1(

) محسن شلاش(بأسابيع جاء إلى بيتي الحاج )فيصل( قبل انتقالي إلى بلاط الملكإنّه ((: يقول الجواهري
كن;;ت عن;;د المل;;ك فيص;;ل، وك;;ان الح;;ديث ي;;دور ح;;ول قض;;يتك الت;;ي ((: وذك;;ر ل;;ي...وزي;;را للمالي;;ةوك;ان 

 أن;;ت س;;يد الع;;ارفين بالعائل;;ة الجواهري;;ة، ي;;ا جلال;;ة المل;;ك،(( : وقل;;ت ل;;ه ))ص;;ارت قض;;ية الع;;راق كل;;ه
: م;;;ذكراتي)) ع;;;ام ف;;;ي الع;;;راق وبمواقفه;;;ا الوطنية،والج;;;ذور الت;;;ي تمت;;;د به;;;ا إل;;;ى أكث;;;ر م;;;ن أربعمائ;;;ة

 .126:  6: لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث: وينظر .165:  1: واهريالج
الج;واهري ش;اعر التجدي;د : وينظ;ر .22: الرس;الة العراقي;ة: وينظ;ر.54: هجوت الج;واهريلماذا : نظري )2(

ف;;;ي ت;;;اريخ اله;;;زل  حبزب;;;وز : وينظ;;;ر .101: الج;;;واهري دراس;;;ة ووث;;;ائق: وينظ;;;ر .60، 54: والث;;;ورة
 .1986وزارة الثقافة والإعلام ، بغداد ،  .29 : جميل الجبوري  : والكاريكتور

     .138:  1: الأعمال الكاملة: نظري )3(

  .114:  1: مذكراتي: نظري )4(
  : )سجين قبرص(: ممن كانوا الأوفياء له في قصيدتي لعلني كنت الأول والأخير حتى الآن،( يقول الجواهري

 لواريتمضي شعاعا كزند القادح ا   وإمرار       هي الحياة بإحلاء 

 .138:  1: الأعمال الكاملة 
 .217:  1: لأعمال الكاملةا )5(

 205:  1: ذكراتيم )6(

كون;ه  )النج;ف( ولإرضاء المركز الديني للمسلمين ف;ي ،كون الجواهري لا شائبة عليهفضلا عن ذلك (( )7(
     .62: التجديد والثورةالجواهري شاعر )). من صلب اهتمامات الملك والمملكة

  .48: القرن العشرينلجواهري شاعر من ا )8(
  : وفي الصميم منها قوله ،ديوان شعر صغير في مدح الملك فيصل للأولللزهاوي  

٩٦



 

أن  ، ل;;م تك;;ن مفاج;;أة عن;;دي: ((يق;;ول الج;;واهري). ش;;اعر ال;;بلاط:(للف;;وز بلق;;ب) الرص;;افي(و
يطلب فيه;ا م;ن المل;ك أن يك;ون ش;اعره  ، أعثر في هذا الملف على رسالة للزهاوي بخط يده

ه;ي رس;الة  -وكم أرجو أن يكون هناك من يخطئني في ذل;ك -وإنّما كانت المفاجأة  ، صالخا
ولع;ل معرف;ة  ، )1()).وكأن;ه يتس;ابق م;ع الزه;اوي ف;ي ه;ذا الص;دد -أيض;ا -) الرصافي(بخط 

وك;ره  ، دوالتربية البدوية التي شبّ عليها أورثت;ه ص;فة الاعت;دا ، الملك بجذور نسبه الأصيل
ل;;ذا  ، ال;;ذي لا يزي;;ده م;;دح الش;;عراء منزل;;ة ، س بالكم;;ال الإنس;;اني النس;;بيوالإحس;;ا ، الت;;دليس

 ، )2(حزي;;ران ف;;ي أثن;;اء احتف;;الات التت;;ويج) 30(أنك;;ر عل;;ى الش;;عراء مغ;;الاتهم ف;;ي مدح;;ه ي;;وم 
بكي;ل الم;ديح  -لاس;يما الزه;اوي-عب;ر تاريخهم;ا الش;عري-ق;د اتص;فا ، وبما أن كلا الش;اعرين

ال;ذي ل;م -الش;بح  ، المعم;م ، وتقري;ب الوري;ث الب;دوي ، هم;اق;د يك;ون س;ببا لإبعاد ، للآخرين
محمد (ص;;لة ود ومحب;;ة بالس;;يد  ، ال;;ذي كان;;ت تربط;;ه ، )ج;;واد(ع;;ن طري;;ق عمّ;;ه  -يجُ;;رّب بع;;دُ 

وقد أوضح للمل;ك م;ا يعاني;ه الش;اعر  ، كان من الحاشية المقّربة للملك الذي ، ) حسن الصدر
يق;ول  ، ق;ال ل;ه إنّ المل;ك ي;ود لق;اءه) الصدر(سيد وعند لقاء الشاعر بال ، من حسّاده الشامتين

) المل;;ك(ورأي;;ت  ، )هن;;دامي(بع;;د أن اعتني;;ت ب;;ـ  ، ص;;حبني الس;;يد إل;;ى المل;;ك: ((الج;;واهري
كان;ت  ، وذا عب;اءة خفيف;ة ، ذا عم;ة ص;غيرة ، وقد كنت شابا أس;مرَ نحيف;ا ، الجديد لأول مرة
يمين;ه الس;يد  ىوإل ، الملك في صدر الجلسة. وكأنّها هيئت لمثل هذا اللقاء ، هناك ثلاثة مقاعد

: أما أن;ا فق;د قل;ت ل;ه ، كثيرا) الصدر(ولم يتكلم. لوجه اوجه ، وأنا قبالة الملك نفسه) الصدر(
كنت صاحب القصيدة  التي رفعت إلي;ك ع;ن نف;ي  ، يا جلالة الملك قبل أن أتشرف بهذه اللقيا

وق;;د  ، )3())ع;;ن وال;دك العظ;يم) صس;جين قب;ر(وأن;ا ص;احب قص;;يدة  ، فه;زّ رأس;;ه ، العلم;اء
وبعد تصرّم أسبوع أو أكث;ر حملت;ه المص;ادفات  ، انتهى هذا اللقاء بعودته إلى بيته المتواضع

 )4())إنّ المل;ك يري;د أن ي;راك:((وقال ل;ه) الصدر(والتقى بالسيد  ، ثانية) الكاظمية(إلى سوق 
إنّ جلال;ة المل;ك :((شريفات وق;الوذهب إلى دائرة الت. قد أقنعه)الصدر(ولكن  ، وكان مترددا

وب;;ارك ل;;ه عمل;;ه الجدي;;د ف;;ي ال;;بلاط بص;;فة  ، ) المل;;ك(وبع;;د بره;;ة أدخل;;وه عل;;ى  ، ))يطلبن;;ي
لأنّ  ، )5())ه;ذا ي;ا محمد جس;ر تعب;ر علي;ه:((ث;م ق;ال ل;ه المل;ك ، موظف ف;ي التش;ريفات الملكي;ة

ف;ي تل;ك الس;اعة : ((يق;ول الج;واهري ، له كرامته بع;د أن أه;ين عل;ى ي;د أعدائ;ه استردالملك 
ه;اهو .. ب;ل ش;عورا بالكرام;ة ، أحسست أنّ الأرض تهتز فرحا لا حبا بمال أو جاه ومنص;ب

 .  )6())التي أرادت الذئاب تجريحها:الرجل الذي كان صاحب اليد الأولى في استرداد كرامتي

                                                                                                                            
  ه00000ا العل00000م أيّ  ع00000ش هك00000ذا ف00000ي عل00000وّ 

  
   ن000000000000ا ب000000000000ك بع000000000000د الله نعتص000000000000مفإنّ      

  
 

 .233:  1: مذكراتي  : نظري )1(

     .1921: تموز)2(ي عددها الصادر، في جريدة العراق، ف : تنظر )2(

 .    185:  1: ذكراتيم )3(

     .141: فارس حلبة الأدب والجواهري  .نفسه  )4(

     .60الى 49: شاعر من القرن العشرينالجواهري  )5(

     .63: رةالجواهري شاعر التجديد والثو: ينظر. الإيقاع بهوجماعته الذين حاولوا ) ساطع الحصري(يقصد بذلكو )6(

٩٧



 

  ،ولكنه المقرّب من المل;ك ، )1(كطير غريب لا يألفه أحد) البلاط(وحل الجواهري في 
كما كان يبعثه في مه;ام س;رية تخ;ص  ، يصحبه معه في رحلاته إلى الفرات الأوسط  ،الملك

ج;رّب أن  ، قل;ة خب;رة الش;اعر ف;ي العلاق;ات والمراس;م ، ولمّا لاحظ الملك. )2(أسرار المملكة
أن;;ا أعل;;م أن;;ك ...أع;;رف أنّ;;ك ل;;م تخل;;ق له;;ذه المهمّ;;ة: ((ق;;ائلا ل;;ه )3(يعه;;د إلي;;ه ش;;ؤون الص;;حافة

ل;;;ذلك أح;;;ب أن أت;;;رك إلي;;;ك الأم;;;ور  ، ت;;;ا أو مزاج;;;ا بوظيفت;;;ك المح;;;ددةتض;;;يق ذرع;;;ا أو وق
الطب;ع الح;اد :والحقيقة أنّ تلك الصحبة لم تكن موفق;ة لس;ببين مهم;ين أح;دهما ، )4(.))الصحفية

يتنافى مع السياق ال;ذي ينبغ;ي  اتباع;ه ف;ي سياس;ات ال;بلاط  ، الذي كان يتصف به الجواهري
اس;;تغربت  ، لمعرف;;ة الص;;حف المس;;بقة بم;;زاج الج;;واهريو. المتبع;;ة م;;ع الأف;;راد والجماع;;ات

 ، ثائر لا يرضيه ش;يء ، الجواهري حاد الطبع: ((البيروتية من هذه المعيّة قائلة) شعر(مجلة 
خاص;ة بع;د  ، أث;ر كبي;ر علي;ه ، وربما كان  لظ;روف معين;ة ، ) الوفاق(فكيف يحقق لديه هذا

مل;ك س;وريا ) فيص;ل الأول(معي;ة المل;ك  ك;ي يك;ون ف;ي ، الن;ادر ال;ذي وق;ع علي;ه) الاختيار(
الت;ي تح;دّ ) لبروتوكولات;ه(لم يخلق للقصر و ، أن الشاعر شاعر:والسبب الآخر )5())والعراق

  .فهو كطير حر يحّلق ويحـــــــطّ متى وكيفما يشاء ، تحدّ من انطلاقته الشعرية
غي;;;ر أنّ;;;ه أراد أن يحتض;;;ن موهب;;;ة  ، ول;;;م يك;;;ن المل;;;ك بغاف;;;ل ع;;;ن عب;;;ث الش;;;عراء 

 ، علهّ;;ا تك;;ون ل;;ه عض;;دا ف;;ي بن;;اء دولت;;ه الحديث;;ة عل;;ى أرض الراف;;دين ، لج;;واهري الش;;عريةا
غي;ر أن  ، كم;ا يح;دثنا الت;اريخ ، قب;ل فراقهم;ا) سيف الدول;ة(مع ) المتنبي(فيعيد بذلك تجربة 

وذل;ك  ، إلاّ بعد ف;وات الأوان ، لم يكن مدركا بعد لمثل تلك المعاني -على ما يبدو-الجواهري
إذْ لا ه;م ل;ه إلاّ أن يطف;ئ ف;ورة .عجمه الش;عري م;ن مف;ردات البطول;ة والمج;د حين;ذاكلخلوّ م
متخذا م;ن ال;بلاط وس;يلة ، التي كانت سببا في زلاته في كبره ، وينتقم لطفولته البائسة، شبابه

، كل هذا من رواسب طفول;ة خنق;ت ول;م تج;د منف;ذا للت;نفس:((يقول الجواهري، لتحقيق مآربه
حي;;ث خل;;ع عمامت;ه واس;;تبدل به;ا بدل;;ة رس;;مية ، )6(.))ش;ر أو عش;;رين عام;اخمس;;ة ع((إلا بع;د

  :  ويؤم السهرات العابثة قائلا، ويرتاد المشارب)فرال(و)سموكن(
  وافترقن;;;;;;;;;ا نرُي;;;;;;;;;دُ مه;;;;;;;;;رانَ نبغ;;;;;;;;;ي

  ت;;;;;;ارةً ص;;;;;;احبي يصُفـّـ;;;;;;ـقُ كاس;;;;;;ي  
;;;;;;;ةٌ واحتفاظ;;;;;;;ا      أي;;;;;;;ن غ;;;;;;;ادرت عِمَّ
  

  ورط;;;;;;;;;;ةً ف;;;;;;;;;;ي ل;;;;;;;;;;ذاذةٍ  وارتكاسـ;;;;;;;;;;ـه  
  ق كاســــ;;;;;;;;ـهقلتُ وأن;;;;;;;;ا ت;;;;;;;;ارةً أص;;;;;;;;ف  
   )7(إنّ;;;;;;;;;;ي طرحتهُ;;;;;;;;;;ا ف;;;;;;;;;;ي الكُناس;;;;;;;;;;ه 

  

                                                 
     .185:  1: ذكراتيم: ينظر )1(

     200: نفسه : ينظر )2(

     .219:  1: مذكراتي: وينظر. 58: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر  )3(

   .172: الجواهري فارس حلبة الأدب .219:  2: مذكراتي )4(
، حي;ث أص;بح رئيس;ا للص;حفيين ف;ي ن;هظفي فلقد صدق  ما سيؤول إليه مستقبل الجواهري،وكأنّ الملك يقرأ 

      .)عبد الكريم قاسم(عهد
     )الجواهري وسيمفونية الرحيل(في ضمن. 92: فوزي كريم: من الغربة حتى وعي الغربة )5(

   .58: الجواهري شاعر من القرن العشرين: وينظر. 188:  1: ذكراتيم )6(

     .210:  1: الأعمال الكاملة )7(

٩٨



 

لارتش;اف المل;ذات والانغم;اس ف;ي ) إبيقوري;ة(وه;ي دع;وة ) جربين;ي(وكتب قص;يدة  
  :وفيها يقول ، )1(الجانب المظلم

جرّبينِ;;;;;;;ي قبــــ;;;;;;;ـلَ أنْ تــزدريــنِ;;;;;;;ـي  
  أن;;;;;;ا ض;;;;;;د الجمه;;;;;;;ورِ ف;;;;;;ي الع;;;;;;;يشِ 

  

  ـــ;;;;;;;ـيوإذا م;;;;;;;ـا ذَمَمْتنِــــ;;;;;;;ـي فاهجُرينــــــ  
ين    )2(التَّفكي;;;;;;;رِ ط;;;;;;;رّا وض;;;;;;;دّه ف;;;;;;;ي ال;;;;;;;دِّ

  
كم;;ا أغض;;بت  ، وق;;د أح;;دثت القص;;يدة إحراج;;ا ش;;ديدا للمل;;ك ف;;ي الأوس;;اط الاجتماعي;;ة

والله ي;ا ف;لان إنّ غض;بي علي;ك ف;ي :( (ق;ائلا ل;ه ، وقد اس;تدعاه ناص;حا ورادع;ا) علي(الملك 
 ، )3())م;;ا جئ;;ت ب;;ه وق;;د فوجئ;;ت أن تج;;يء بمث;;ل ، أن;;ت اب;;ن الش;;يخ ص;;احب الج;;واهر ، محل;;ه

فكت;ب  ، )4(وهو مُصرّ ف;ي دخيلت;ه عل;ى أن يع;ود إل;ى م;ا ه;و أش;د وأعن;ف ، وخرج من عنده
الت;ي  ، )الرجعيون:(كما تحمّل الملك أعباء ما أثارته قصيدة ، ) 1928(عام ) النزغة(قصيدة 

  :يقول؟ف...فقد اتهمهمباللصوصية و ، بسبب قسوة القصيدة عليهم ، أغضبت الأوساط الدينية
ينُ إلا  ينِ ك;ل م;ذمم وم;ا ال;دِّ تحكّم باسمِ الدِّ
  آلةٌ يشُهرونهاوخلفهم الأسباطُ تترى م;نهُمُ 

  

ومُرتك;;;بٍ حُفّ;;;ت ب;;;ه الش;;;بهات إل;;;ى غ;;;رضٍ   
  )5( .!!...ه وأداة  لص;;وصٌ وم;;نْهُمُ  لا يقضُون;;ـ

  
د وق; ، لتدلنا بوضوح على أنّ الج;واهري ل;م يك;ن س;عيدا ف;ي ال;بلاط ، إنّ تلك المشاهد

ولكن عبّرت عنها قصائده المُحرّضة  عل;ى  ، نتيجة تراكمات لم يفصح عنها ، خمدت فرحته
اللت;;ين  ، )7( )س;;اعة م;;ع البحت;;ري(وقص;;يدة  )6()ث;;ورة الوج;;دان: (كم;;ا ف;;ي قص;;يدة ، )المل;;ك(

) ال;بلاط(ونتيج;ة ل;ذلك ق;دم الج;واهري اس;تقالته م;ن . سنقف عندهما في موض;وعاتنا اللاحق;ة
واذكر أنها كانت لآخ;ر ) فيصل(دخلت على الملك :((قائلا ، يذكر الجواهري ، ) 1930(عام 
وأن;;ا أق;;ول ل;;ه بالعب;;ارات اللائق;;ة بمكانت;;ه ملتمس;;ا من;;ه قب;;ول  ، وأن;;ا ف;;ي وظيفت;;ي عن;;ده ، م;;رّة

: ق;ال ل;ي لم;اذا؟ قل;ت ، الذي جعلني من معيته أو حاشيته ، استقالتي وإعفائي من هذا الشرف

                                                 
    .274: الشعر العربي الحديث في العراق تطور : ينظر )1(

     .75: الجواهري دراسة ووثائق: وينظر. 251:  1: الأعمال الكاملة )2(

الج;;واهري ش;;اعر : وينظ;;ر. 60: الج;;واهري ش;;اعر م;;ن الق;;رن العش;;رين: وينظ;;ر. 214:  1: م;;ذكراتي )3(
     .66: الجديد والثورة

والم;رأة ف;ي  .154: داوود س;لام: م;ع الم;رأة: باحي;ة ينظ;رالإج;واهري المزيد حول مغامرات اللمعرفة   )4(
: محمد الجزائ;ري: وح;وار م;ع الج;واهري. 231:  2: وم;ذكراتي. 347: يوس;ف الج;ادر: يرشعر الجواه

والج;;واهري ش;;اعر . 101: والج;;واهري ذكري;;ات أي;;امي. 1975:  2ت.2485 ع;;ددالجري;;دة الجمهوري;;ة 
صباح : قرن كامل من الشعر والمغامرة .101: جلال الخياط.د: الحديث والشعر العراقي. 439: العربية

 .  المندلاوي
   .206:  1: الأعمال الكاملة  )5(
تحفة أدبية رائعة تستهويك، م;ع م;ا فيه;ا م;ن ق;ذع وس;باب؛ ((: القصيدة بأنها  توصف أحد أدباء الكوي       

. 47: ش;اكر عب;د الحمي;د: الفكاه;ة والض;حك: ينظ;ر))  الفكر فيها، ولأنها في ص;ميم الموض;وعلتسلسل 
    .2003، تعالم المعرفة، الكوي

 .449: الجواهري شاعر العربية: وينظر. 63: الجواهري شاعر التجديد والثورة: وينظر. 192:  1: الأعمال الكاملة )6(

     .213:  1: الأعمال الكاملة  )7(

٩٩



 

ث;م  ، )1())ننّ;ي ذو هواي;ة تمت;د ج;ذورها بعي;دا ف;ي ع;الم الص;حافةلأ ، سيدي لأك;ون ص;حفيا((
 ةوبالكلم;;ة البدوي;; ، وق;;د اس;;تغرب المل;;ك وق;;ال ل;;ي ب;;الحرف الواح;;د((يس;;تطرد الج;;واهري 

إنّه;ا م;ن ص;ميم ) لا والله: (؟ قل;ت)ن;وري(أهذه م;ن ت;دابير  ، صديك مايكلك بهدي:((الدارجة
وق;د رفض;ت الاس;تقالة لفت;رة ) صفوة باش;ا(ة على يدوفي اليوم التالي قدّمت الاستقال...رغبتي
ذل;ك لأن;ه  ، تحوم حولها الشبهات والش;كوك ، والحقيقة أن رواية الجواهري هذه. )2())طويلة

فتارة يذكر بأنّه هدم الجس;ر بنفس;ه لزلّ;ة  ، لم يفصح عن السبب الحقيقي الكامن وراء استقالته
مما ولدّ ف;ي  ، بأنه كان يعامل بمذلة ، )لدجيليل(كما باح ذلك  ، ثم ذكر في موقف آخر ، منه

ثم يردف الجواهري م;ع  ، ولمزه في أحيان كثيرة) الملك(دخيلته صراعا خفيا دفعه إلى غمز
لك;ون ك;ل سياس;ي عبق;ري يقابل;ه ش;اعر عبق;ري آخ;ر  ، بأنّ الملك لم يكن بكفءٍ له) البقيلي(

ف;ي السياس;ة يقابل;ه ) ديغ;ول. (لعبق;رييوجد الشاعر ا ، فحيث يوجد السياسي العبقري:((قائلا
 -وب;نفس الحك;م-وهكذا عل;ى ه;ذه النس;بة)... إليوت(يقابله ) تشرشل(و ، في الشعر) أراغون(

ربما أنّ الج;واهري  ، )3())بمستوى واحد) عبد الناصر والجواهري(تستطيع القول أن الاثنين
وأعي;د  ، ومهيب;اعظيم;ا  ، كان الملك فيص;ل الأول: ((الجواهري قد نسى ما قاله في مذكراته

بأن يع;ود س;يدا  ، وعلى سبيل المثال ، إنّه كان مخلوقا؛ ليكون ملكا على غير العراق ، القول
  .)4())أو ملكا عليها ، وأميرا كما كان على سوريا
وإنّم;ا ك;;ان باتف;اق خف;;يّ ب;ين أط;;راف ، ل;م يك;;ن للأس;باب الس;;الفة، إذاً أنّ هج;ره ال;;بلاط

وال;دليل عل;ى ، يكون الج;واهري قيّم;ا عليه;ا، لسان المملكةلإصدار صحيفة ناطقة ب، الحكومة
وم;;ن دون أن يش;;عر أنّ ت;;رابط الأح;;داث ببعض;;ها ، ذل;;ك أنّ الج;;واهري ف;;ي مواض;;ع أخ;;رى

جئت لأسلمّ عل;ى : يقول الجواهري، بأعداد قليلة)الفرات(إذ بعد صدور جريدة.يكشف سرائره
وقف;ت ، وبحك;م الواج;ب والأدب ، لأنّي بحكم م;وقعي من;ه وك;ان المل;ك خارج;ا، الملك فيصل

وك;ان ، روبي;ة)700(وكت;ب ل;ي ص;كا بمبل;غ..ن;ادى عل;يَّ ، وحين همّ بركوب الس;يارة، لتوديعه
بأنّ;;ه ق;;د :((ث;;م يس;;رد الج;;واهري مادح;;ا ن;;وري الس;;عيد، )5())ذل;;ك يعن;;ي رم;;زا لب;;دل الاش;;تراك

اعدة جري;;دة أم;;را بمس;;، أص;;در بتوقيع;;ه وبإس;;مه إل;;ى كاف;;ة المتص;;رفين ف;;ي الألوي;;ة العراقي;;ة
وق;د  ، على أنّه لم تكن هناك جفوة أو ضغينة ب;ين الاثن;ين ، وهذا ما يدلنا بوضوح)6())الفرات

ف;;ي :((ي;;ده عل;;ى ال;;داء حينم;;ا كش;;ف س;;ر اس;;تقالة الج;;واهري بقول;;ه)ال;;دجيلي(وض;;ع الأس;;تاذ
، )الف;رات(لإص;دار جري;دة باس;م)ن;اجي ش;وكت(تقدم الجواهري بطلب لوزير الداخلية)1930(

إلاّ أنّ;ه لا يج;وز لأي موظ;;ف أن يص;در جري;;دة ، أنّ ال;وزارة لا تم;;انع)ال;;وزير(اب فك;ان ج;و
كان;ت ف;ي ب;ادئ أمره;ا ناطق;ة  ، وأص;در الجري;دة )7())ولهذا قدم الجواهري اس;تقالته، سياسية

                                                 
     .242:  1: مذكراتي )1(

     .فحةالمصدر نفسه والص )2(

 .71: الجواهري ذكريات أيامي  )3(

     .293:  1: مذكراتي )4(

     .247:  1: المصدر نفسه )5(

 .    247:  1: المصدر نفسه )6(

 .60: الجواهري شاعر العربية )7(

١٠٠



 

تح;ت )وزارة المع;ارف(ث;م أغلق;ت بس;بب مق;ال تهجّ;م في;ه عل;ى، )1(ومدافع;ة عن;ه) المل;ك(باسم
) 300(دعوة في المحكـمة غرمته)نوري ثابت(وأقام )2())ا فكن ذكوراإنْ كنت كذوب: ((عنوان
فكان;;ت  ، )3(ودخ;;ـل الج;واهري ف;ي القائم;;ـة السـ;ـوداء ع;ـلى ي;;د المل;ك  ، روبي;ة) 300(غرمت;ه

 ، لا عم;ل ثحي; ، مظلم;ة عل;ى المس;توى الشخص;ي. بداية لمرحلة جديدة من حياة الج;واهري
 روعب; ، ب عليه من كل أنح;اء الع;راقعن الشتائم التي كانت تتكال فضلا ، راتب شهري ولا

: حي;;;ث كت;;;ب أجم;;;ل قص;;;ائده الفني;;;ة ، ومش;;;رقة عل;;;ى المس;;;توى الإب;;;داعي. ك;;;ل الص;;;حف
س;;بيل (و )8()عب;;ادة الش;;ر(و )7()الأناني;;ة(و )6()بديع;;ة(و )5()عت;;اب م;;ع ال;;نفس(و )4()المحرّق;;ة(
ة ف;;ي حي;;اة وانعطاف;;ة ح;;ادّ  ، بأنه;;ا مرحل;;ة انتقالي;;ة ، وق;;د ع;;دّها النق;;اد ، )9()س;;بيل الجم;;اهير(و

 ، ق;;د خس;;ر ال;;بلاط ، ) الثلاثين;;ات(ب;;ذلك يك;;ون الج;;واهري ف;;ي مرحل;;ة  ، الج;;واهري الأدبي;;ة
  .ولكنه ربح الفن الأدبي
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 ، ممّن يجمعون بين المتناقضات في الأمر الواحد ، إنّ الجواهري كغيره من الشعراء 
م;;ا أن ين;;دفع كالس;;يل نح;;و ممدوح;;ه حت;;ى ينقل;;ب علي;;ه ب;;نفس الق;;وة أو ) المتنب;;ي(فه;;و كس;;لفه 

ثلاث;ة عش;ر (م;ا يزي;د عل;ى) ال;بلاط(فقد كان الجواهري شاعر  ، بالعكس؛ لانتفاء الحاجة إليه
جس;;دها الش;;اعر ف;;ي قص;;ائده بص;;ور أدبيّ;;ة بارع;;ة ف;;ي  ، م;;رّ خلاله;;ا بتقلب;;ات غريب;;ة)  عام;;ا

الم;دح  :لا ثال;ث لهم;ا هم;ا ، و تكاد ت;وجز ف;ي غرض;ين ، )يناتالثلاث(و) العشرينات(مرحلة 
  . كما الشعر العربي في جلّه ، والقدح

                                                 
 .    242:  1: مذكراتي : ينظر )1(

الج;;واهري دراس;;ة : ينظ;;رو.  41: الج;;واهري ف;;ارس حلب;;ة الأدب: وينظ;;ر. 260 : 1: المص;;در نفس;;ه )2(
    .70-60: الجواهري شاعر العربية: وينظر. 7:  1: الأعمال الكاملة: وينظر. اوما بعده 95: ووثائق

  .261 : 1: مذكراتي: ينظر )3(
ن;وري (وقد كانت مرحلة عصيبة على الجواهري حيث تب;رأ من;ه ك;ل م;ن ك;ان يرج;وهم  لنوائب;ه  بم;ا  ف;يهم 

، وق;د اس;تأذن المل;ك ولكن;ه )لن;دن(فه أنّه سيعيد له ص;حيفته، بع;د عودت;ه م;ن أقسم بشر((الذي، ) السعيد
  ))أتريد أن أخرّب البلد من أجلك((: وعندما ذكّره الجواهري بوعوده، قال له. رفض

 .    المصدر نفسه والصفحة
 .    268:  2: الأعمال الكاملة )4(

 .    244:  2: الأعمال الكاملة )5(

 .    309:  2: ةالأعمال الكامل )6(

 .    284:  2: الأعمال الكاملة )7(

 .    312:  2: الأعمال الكاملة )8(

 .    239:  2: الأعمال الكاملة )9(

١٠١



 

ل;;;م يك;;;ن نتيج;;;ة نفس;;;ية الج;;;واهري  ، وإنّ ه;;;ذا التح;;;ول م;;;ابين الغرض;;;ين الس;;;الفين 
كم;ا  ، وإنّما كان بسبب تحوّل المعن;ي س;لبا وإيجاب;ا ، )1(التي لا تقوى على حال ، المضطربة

  :هري في رده على سؤالكما يقول الجوا
في قصائدك بأنّ هناك تحوّلا قد طرأ على رأيك السياس;ي ف;ي بع;ض الشخص;يات (( -

  فهل للزمان أن تسمع كلمة بهذا الصدد؟ ، في العراق
ه;و أنّ;ه خي;ر له;ؤلاء المتق;ولين  ، الشيء الذي تت;اح ل;ي الآن فرص;ة التعبي;ر عن;ه... -

وت;ارة أخ;رى ي;وعز  ، )2(.))ح;وّل ه;ؤلاء المعني;ينأن يرجع;وا إل;ى تب;دّل وت ، عن ه;ذا التب;دّل
أن;;ا اب;;ن :((الت;;ي يتص;;ف به;;ا حي;;ث يق;;ول ، الج;;واهري ب;;أنّ م;;ردّ تقلبات;;ه نتيج;;ة الازدواجي;;ة

أنا متحدّر من مجتمع له ضوابط متناقضة من الصبح إلى الليل ينقلب من أوله إل;ى ..مجتمعي
والش;;اعر ج;;زء م;;ن . ين الأف;;رادإنّ للمجتمع;;ات دخ;;لا ف;;ي تك;;و:((ويق;;ول أيض;;ا ، )3(.))آخ;;ره

وق;د  ، يعترف الجواهري أن تحوّله ل;م يك;ن إلا ملق;ا) الثلاثينات(وفي قصائد  ، )4(.))المجتمع
  : حيث يقول ، )المحرّقة(كما في قصيدته  ، وقد أكره على لبس لباس الثعلبيين

 ً   لبس;;;;;;تُ لبـ;;;;;;ـاسَ الثعلبيـِّ;;;;;;ـين مُكْره;;;;;;ا
  ومسّ;;;;;;حتُ م;;;;;;ن ذي;;;;;;لِ الحم;;;;;;ام تملُّق;;;;;;اً 

  

  ي;;;;;;;تُ نفس;;;;;;;اً إنّم;;;;;;;ا خُلِق;;;;;;;ت نسَْ;;;;;;;راوغطّ   
   )5(وأنزل;;;;;ت مِ;;;;;نْ عَلي;;;;;ا مكانت;;;;;ه صَقْـ;;;;;ـرا 

  

وه;ي لا تخل;و  ، قصائد مدحيّة في جميع م;ن حكم;وا الع;راق ، لذا نجد أن للجواهري 
دأب;ه دأب الش;عراء . والحقيقة أن الجواهري هو مزيج من كل ما سبق ، )6(من التزلفّ والملق

نب;ت  ةفالقص;يد ، هو عين الحقيق;ة لدي;ه ، يننا متناقضانراه في أع افم ، الشعراء في كل زمان
إذا فم;;;ا وج;;;ده . ظروفه;;;ا توتب;;;دّل ، بواعثه;;;ا تتغيّ;;;ر ، لحظته;;;ا لا تخض;;;ع لحس;;;ابات آني;;;ة

يصل معه إلى  ، وما كان يحلم من سيف دولة، قد افتقده اليوم ، الجواهري في ممدوحه أمس
، يق;ه أل;وان الب;ؤس والش;قاء والغرب;ةويذ ، وإذا ب;ه يودع;ه غياه;ب الس;جون ، )7(مراقي المجد

  ): يا ابن الفراتين( ، وقد أفصح الجواهري عن هذا المعنى في قصيدته
 ً   أمسِ استضافتْ عُي;وني ف;ي الك;رى شَ;بحا
  ناشـدت;;;;;;;;ـهُ وع;;;;;;;;;ـلى أث;;;;;;;;;ـوابه عَ;;;;;;;;;ـلَقٌ 
  أن;;;;ا اب;;;;ن كوفتِ;;;;ك  الحم;;;;راء ل;;;;ـي طُنُ;;;;بٌ 
  ولا شَ;;;;;;كاةٌ أيش;;;;;;كُو الس;;;;;;يفُ مُنج;;;;;;ردا؟ً

  الجّ;;;;;ـو نوُسِ;;;;;عهُاخبّ;;;;;تْ بن;;;;;ا فارع;;;;;اتُ 

  ب;;;;;;;ه تلاح;;;;;;;مَ أم;;;;;;;سٌ مش;;;;;;;رقٌ وغ;;;;;;;ـد   
  وم;;;;;;;ن حبّاتهـ;;;;;;;ـا زَرَد ، م;;;;;;;ن ال;;;;;;;دّماء

  به;;;;;ا وإنْ طــ;;;;;ـاح م;;;;;ن أركانِه;;;;;ا عَمَ;;;;;د 
  لس;;;;;يف إلاّ وه;;;;;ـو مُنجـ;;;;;ـرِدلا يخُل;;;;;ـقُ ا

  ذرع;;;;;اً وخبّ;;;;;تْ ب;;;;;ك الزّياف;;;;;ةُ الأجُــُ;;;;;ـد  

                                                 
ن;وري (و) ياس;ين الهاش;مي(و) فيص;ل الأول(إنّ نفسيته مضطربة لا تقوى على حال، فقد مدح وهجا: ((يقول الدجيلي )1(

     .342: تطور الشعر العربي الحديث في العراق: وينظر. 183: يةالجواهري شاعر العرب: ينظر). نوري السعيد(و
     .1949)1(السبت ت)3639(جريدة الزمان في عددها )2(

: ، الملح;ق الأس;بوعي)2485(الع;دد: جريدة الجمهوري;ة: أجراه معه محمد الجزائري: حوار مع الجواهري )3(
 .1975،لسنة  2السبت،ت: الأسبوعي

 .    1972 ةلسن: العدد الثاني:  43: مجلة الكلمة: علي جواد الطاهر: قه كاملةالجواهري الكبير يكشف وثائ )4(

1972    . 
 .      268:  2: الأعمال الكاملة )5(

 .     350: مع الجواهري والحديث ذو شجون )6(

 .    140: ملامح من شاعرية الجواهري: ينظر )7(

١٠٢



 

  ف;;;;;;;;;ـذو العقي;;;;;;;;;ـدة مـشت;;;;;;;;;ـومٌ وم;;;;;;;;;تهّمٌ 
  نح;;;;ن الغري;;;;ران ف;;;;ي دني;;;;ا به;;;;ا ص;;;;ببٌ 

  قس;;;;;;;;مةٌ ظَـنَ;;;;;;;;ـكٌ  عٌ وإدّق;;;;;;;;ـا ، رغ;;;;;;;;ادةٌ 
  حت;;;;;;;ى انبري;;;;;;;ـنا فجئناهــ;;;;;;;ـا بثالثـــ;;;;;;;ـة

  

  وذو المواه;;;;;;ب مح;;;;;;رومٌ ومُضطَهــ;;;;;;ـد
  ف;;;ي المعطي;;;ات بن;;;ا ع;;;ن مثل;;;ه صُعـُـ;;;ـد 

  وم;ن حص;دوا ، ضِيزى لمن زرعوا فيه;ا
  )1(إنّ الش;;;قاء إذا اس;;;تعلى ه;;;و الــرّغـ;;;ـد  
  

ب;أنّ  ، ظن;ا من;ه ، المل;كق;د وج;د ض;الته ف;ي ش;خص  ، ويمكن الق;ول ب;أنّ الج;واهري 
وم;ا أن وقع;ت  ، )2(لمواقفه الوطنية ض;د الانكلي;ز ، الذي طالما مدحه ، )الابن على سر أبيه(

وق;د  ، وأسر جوارح;ه ، حتى ملك فؤاده ، إلى العراق ، وقعت عينا الشاعر على الملك القادم
عن;د المل;ك ) ث;لاث(أو )س;نتين(من أن يك;ون بع;د  ، غشيه ما يشبه الصحوة بين النوم واليقظة

م;ن ) الأمي;ر(ويأسف الجواهري ألاّ يكون في جملة من حفوا بهذا ، )3()فيصل الأول(العربي 
تعبي;را ع;ن ودّه  ، )4(م;ن ف;وق س;طح منزل;ه ، واكتفى بتحيته من عل;ى بع;د. من وجوه النجف
إلى النجف فقد م;رت علي;ه س;نتان  ، أما في الزيارة الثانية للأمير السابق ، وإرضاءً لعواطفه

ت;ذكر ( ، وف;ي ه;ذه الزي;ارة م;دح الج;واهري المل;ك بقص;يدة ، وهو ملك على العراق ، تقريبا
  :وفيها يقول) العهود

  أعُِ;;;;;;;;;;;دَّ ل;;;;;;;;;;;ك ال;;;;;;;;;;;نَّهَجُ الواض;;;;;;;;;;;ـحُ 
  وحيّ;;;;;;;;;;اك ربُّ;;;;;;;;;;ك م;;;;;;;;;;ن ناص;;;;;;;;;;ح 

  ٍ◌س;;;;;;;;;;لامُ الإل;;;;;;;;;;ه عل;;;;;;;;;;ى طال;;;;;;;;;;ـعٍ 
  مـهِي;;;;;;;ـب يـ;;;;;;;ـرُدُّ سنـ;;;;;;;ـاه العيــ;;;;;;;ـون 

  

  

  فس;;;;;;;;;;;;ر لاهف;;;;;;;;;;;;ا طي;;;;;;;;;;;;رُك الس;;;;;;;;;;;;انح
ن;;;;;;;;;;;;;;;ا المُش;;;;;;;;;;;;;;;فقُ     الناص;;;;;;;;;;;;;;;ح إذا عزَّ
  يحُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ارُ بطلعت;;;;;;;;;;;;;;;;;ه المــ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـادح 

  )5(وإنْ أجُه;;;;;;;;;;;;د النظ;;;;;;;;;;;;ـرُ الطامـــ;;;;;;;;;;;;ـح
  
 مول; ، قص;ائد) بثم;اني(م;دح المل;ك  لب; ، إنّ الجواهري في بدايته لم يصطدم بالس;لطة

وف;;ي  ، )7(اعت;;زازا) فيص;;ل(الأول إل;;ى المل;;ك ) ديوان;;ه(فق;;د أه;;دى ، )6(يقط;;ع ص;;لته بالح;;اكم
 ، بأبي;ات ي;ربط حاض;ر الأم;ة بماض;يها) فيص;لا(اهري خ;صّ الج;و) الملك والانتداب(قصيدة 

 ، لي;;رى كي;;ف أنّ كبري;;اء المل;;وك ، حيّ;;ا) الرش;;يد(متمني;;ا ل;;و ك;;ان  ، م;;ن خ;;لال تت;;ويج المل;;ك
  : فيقول ، وتواضع العبّاد قد اجتمعا في شخص الملك

                                                 
 .   907:  5: الأعمال الكاملة )1(

  . 139- 138:  1: مذكراتي: ينظر )2(
والد الملك فيصل تصور ) الشريف حسين(تتضمن أكثر من ثلاثين بيتا في حق) سجين قبرص(قصيدة        

مأساة الملك بكل صورها وأبعادها، ناعيا فيها على الدهر الذي ينكل بأعظم الرجال، ثم يدعو في خاتمة 
: ينظ;;ر. م;;ن المس;;تعمرينباس;;تنهاض الع;;رب الأب;;اة ال;;ذين أص;;بحوا ف;;رائس لكواس;;ر البش;;ر  ةالقص;;يد

 .    136: الجواهري شاعر العربية
 .    114:  1: مذكراتي: ينظر )3(

 .    116: المصدر نفسه: ينظر )4(

 .   110:  1المصدر نفسه: ينظر )5(

الج;واهري وس;يمفونية (ف;ي ض;من .25: لام;ع الح;ر: آخر الشعراء العباسيين ف;ي الق;رن العش;رين: ينظر )6(
 ).الرحيل

     .172: الجواهري شاعر العربية: ظرين )7(

١٠٣



 

;;;;;;;فُ بالأمج;;;;;;;اد ;;;;;;;ـفوفُ تحَّ   لم;;;;;;;ن الصُّ
  وم;;;;;;;ن المُحلّ;;;;;;;ـى بالج;;;;;;;ـلال يزينُ;;;;;;;ـه

  ن بط;;;;ن الثّ;;;;رَىلي;;;;ت الرش;;;;يدُ يعُ;;;;اد م;;;;
  حي;;;;;;;;ث ال;;;;;;;;ـملوك تطلَّ;;;;;;;;ـعت تواق;;;;;;;;ـةً 
  وعل;;;;;ى المواك;;;;;ب م;;;;;ن جلال;;;;;ك هيب;;;;;ةٌ 

  
  

  وعل;;;;;;;ـى م;;;;;;;ن الت;;;;;;;ـاج الملمـــ;;;;;;;ـعّ ب;;;;;;;اد   
  الـعبــ;;;;;;;;;ـاّد ةوسُ;;;;;;;;;حن ، وقْ;;;;;;;;;رُ المل;;;;;;;;;وك

  لي;;;;;;;رى ال;;;;;;;ذي ش;;;;;;;اهدتُّ ف;;;;;;;ـي بغ;;;;;;;داد
  ل;;;;;;;;;;ك الوف;;;;;;;;;;ود روائ;;;;;;;;;;حٌ وغـ;;;;;;;;;;ـوادي

   )1(به;;;;;ا وم;;;;;اج ال;;;;;وادي  غ;;;;;صَّ الص;;;;;عيدُ 
  

ول;م يك;ن كغي;ره  ، كونه ش;اعر ال;بلاط ، لملك في مدائحههكذا يمضي الجواهري مع ا
وسياس;يا  ، وإنما كان خطيبا شاعرا ، رجاء عطاء جزيل ، ممن يكيلون المدائح حقا أو باطلا

في;;أمره  ، حرص;;ا عل;;ى مملكت;;ه م;;ن مص;;ير لا تحم;;د عقب;;اه ، يغض;;ب عل;;ى مليك;;ه ، أديب;;ا
  :  فتها الكفاح والجهاد فيقولمذكّرا إياه بأنّ الحياة فلس ، بالاعتصام بحبل الوحدة

  أن;;ا إن غصص;;ت بم;;ا أح;;سُّ فف;;ي فم;;ي
  ي;;;;;ا ن;;;;;ائمين عل;;;;;ى الأذى لا شامُكــ;;;;;ـم 

  إي;;;;هٍ زعي;;;;ـم الش;;;;رق نج;;;;ـوى وام;;;;ـقٍ  
;;تْ عل;;ى ص;;فحاتِ مـجــ;;ـدك آي;;ـةٌ      خطَّ

;;;;;;د    أن;;;;;;ا ش;;;;;;اعر يبغ;;;;;;ي الوف;;;;;;اقَ مُوحِّ
  

  م;;;;;;;;;;;;;اءٌ وب;;;;;;;;;;;;;ين ج;;;;;;;;;;;;;وانحي إيق;;;;;;;;;;;;;اد  
  ش;;;;;;;;;;;;;;;;امٌ ولا  بغ;;;;;;;;;;;;;;;;دادكم بغ;;;;;;;;;;;;;;;;ـداد 
  ه الإنش;;;;;;;;;;;;ادلهْ;;;;;;;;;;;;جٌ ب;;;;;;;;;;;;ذكرك ه;;;;;;;;;;;;زّ  

  إنّ الحيـ;;;;;;;;;;;;;;ـاة ترفـّـ;;;;;;;;;;;;;;ـع وجهـ;;;;;;;;;;;;;;ـاد 
 )2(بين الشعوب سبيلهُ الإرشاد

   
 ، يحيي الجواهري الملك في مفاوضاته مع الانكلي;ز) من لندن إلى بغداد(وفي قصيدة  

وب;ه  ، ويص;فه بأن;ه الطبي;ب الم;داوي لج;رح الع;راق ، )1927(لعقد معاهدة جديدة معه;ا ع;ام 
ما أجم;ل إعراض;ه ع;ن ، خدمة للوطن ، ثم يدعوه إلى السير قدما ، تنفرج الكروب والملمّات

، وق;د بلي;ت به;م ش;عوب الش;رق ف;ي ك;ل زم;ان، المتقولين الم;رجفين ال;ذين لا يرض;يهم ش;يء
  :وفيها يقول، لأنهم جاهلون، فسكوت الحرّ على هؤلاء خير من إجابتهم

  حيّ;;;;;;اك ربُّ;;;;;;ـك م;;;;;;ـن س;;;;;;ـاعٍ بس;;;;;;ـرّاء
  هف;;;;ي محف;;;;لٍ حج;;;;ـب الأبص;;;;ارُ موكبَ;;;;

  وال;;;دواء ل;;;ـه، أن;;;ت الطبي;;;بُ لشـ;;;ـعبي 
  ك;;;م موق;;;فٍ مث;;;ل ح;;;دّ الس;;;يف ذي زل;;;قٍ 

  م;;;;ررتَ باللّ;;;;ـغو م;;;;ـرَّ اله;;;;ازئين ب;;;;ـه  
إنْ يهزم;;;;;وك بإرج;;;;;افٍ ف;;;;;ـقد بلي;;;;;ـت   
  

  يلق;;;;;;;ي الوف;;;;;;;ود بوج;;;;;;;ه من;;;;;;;ه وضّ;;;;;;;ـاء  
  فل;;;;;;;;يس يحس;;;;;;;;د إلاّ الن;;;;;;;;اظر الرائ;;;;;;;;ـي 

ص;;;;;;ت من;;;;;;ه موض;;;;;;ع ال;;;;;;داء   وأن;;;;;;ت شخَّ
  فرّجتَ;;;;;;;;;;ه ب;;;;;;;;;;ين إص;;;;;;;;;;باحٍ وإمســ;;;;;;;;;;ـاء

  ذْن ح;;;;;;;رٍّ ع;;;;;;;ن الفحش;;;;;;;ـاء صمّ;;;;;;;ـاءب;;;;;;;إ
   )3(ك;;;;;;;;ـلُّ الش;;;;;;;;عوب به;;;;;;;;ـمّازٍ ومشّ;;;;;;;;ـاء

  

ب;أنّ مي;اه دجل;ة ب;ه  ، يب;الغ الش;اعر ف;ي وص;ف ممدوح;ه ، ) في الطيارة(وفي قصيدة 
فه;و الحك;يم ال;ذي  ، كقطي;ع ب;لا راع ف;ي الفي;افي ، لولاه لتاه العراق وأهله ، عدت عذبا فراتا

ته رج;الات السياس;ة ف;ي الع;الم بأن;ه لا ه;مَّ ل;ه إلا خي;ر وقد جرب ، يسوس الأمور بحكمة وأناة

                                                 
     .83:  1: الأعمال الكاملة )1(

     .90:  1: الأعمال الكاملة )2(

     .191:  1: الأعمال الكاملة )3(

١٠٤



 

 ، بأنّ قلبه حكرٌ عل;ى م;دح المل;ك دون س;واه م;ن المل;وك ، ثم يختم قصيدته ، شعبه وازدهاره
  : حيث يقول

 ً   حيّ;;;;;;;;;اك ربُّ;;;;;;;;;ك غادي;;;;;;;;;ـاً أو رائح;;;;;;;;;ـا
  أم;;;;;;;;;واجُ دجل;;;;;;;;;ةَ والف;;;;;;;;;ـرات تدفَّق;;;;;;;;;ـا
  ل;;;;;;;ولاك م;;;;;;;ا ك;;;;;;;ان الع;;;;;;;راقُ وأهل;;;;;;;ه

  يّ;;;;;;ة جاه;;;;;;داسِسْ;;;;;;تَ الح;;;;;;وادث بالرو 
  عَرفتْ;;;;;;;كَ أقط;;;;;;;ابُ السياس;;;;;;;ة س;;;;;;;اهراً 

  وإنّم;;;;;;;ا) الش;;;;;;;اعرون(م;;;;;;;دحَ المل;;;;;;;وكَ 
 
  

  مستس;;;;;;;;هلا نه;;;;;;;;جَ الهداي;;;;;;;;ـةِ واض;;;;;;;;حا  
  ع;;;;;;;;ذباً فرُات;;;;;;;;اً ع;;;;;;;;اد بع;;;;;;;;ـدك مالح;;;;;;;;ـا

  إلاّ قطي;;;;;;;;;ـعاً ف;;;;;;;;;ي ف;;;;;;;;;ـلاةٍ سارح;;;;;;;;;ـا  
  وحمل;;;;;;;;تَ أعب;;;;;;;;اءَ الخط;;;;;;;;وب فوادح;;;;;;;;ا
  بهموم;;;;;;;;;هِ ولخي;;;;;;;;;ر ش;;;;;;;;;عبك كادح;;;;;;;;;ـا

   )1(للملي;;;;;;;ك م;;;;;;;دائحا ) قلب;;;;;;;ي(أفرغْ;;;;;;;تُ  
  

 ، وبمزي;د م;ن الص;فات والألق;اب ، عل;ى المن;وال نفس;ه) إلى جني;ف(كما مدح الملك في قصيدته 
ولأهمي;ة القض;ية ف;ي الس;احة السياس;ية  ، لدخول العراق عصبة الأم;م ، لكون الملك يمهد في مفاوضاته

  :فمن الأولى قوله ، )بشرى جنيف(أردفها الجواهري بقصيدة أخرى بعنوان  ، آنذاك
  ـدّارِ الحصين;;;;;;;ـةِ أمّ;;;;;;;ـةودف;;;;;;;ـعتَ لل;;;;;;;

  غ;;;ابَ الأس;;;ود جني;;;ف س;;;وف يدوس;;;ها 
  فلق;;;;د طلب;;;;تَ من;;;;الَ أم;;;;رٍ ل;;;;ـم يك;;;;ـنْ   

إنّ;;;;;;;ي هزَزْتُ;;;;;;;ـك بالقواف;;;;;;;ـي قاص;;;;;;;ـداً  
  

  وقف;;;;;;;;;;تْ سياسَ;;;;;;;;;;تها عَل;;;;;;;;;;ى الأب;;;;;;;;;;واب  
  أس;;;;;;;;;;;;دٌ تق;;;;;;;;;;;;دّرهُ أس;;;;;;;;;;;;ـود الغ;;;;;;;;;;;;ـاب 

لينُ;;;;;;;;;;;;;;ال إلاّ م;;;;;;;;;;;;;;ن رؤوس ح;;;;;;;;;;;;;;راب  
   )2(ب;;;;;;;;;;;;ك خدم;;;;;;;;;;;;ة التاري;;;;;;;;;;;;ـخ والآداب

  

  :ويقول في الثانية 
  رحب;;;;;;;;;;;اً بالمت;;;;;;;;;;;ـوّج الغطْري;;;;;;;;;;;ـفم
  رج;;;;;;;ل الأمّ;;;;;;;ةِ الت;;;;;;;ي أنجب;;;;;;;ت ال;;;;;;;ـ 

  لغ;;;;;;ةُ الضّ;;;;;;اد ف;;;;;;ي ف;;;;;;م المل;;;;;;كِ الف;;;;;;ذّ 
 ً   لمس;;;;;;;;;;وا في;;;;;;;;;;ه التصاف;;;;;;;;;;ـح كفّ;;;;;;;;;;ـا
  به;;;;;;;;رَ السَّاس;;;;;;;;;ةَ ال;;;;;;;;;دهاةَ حص;;;;;;;;;يفٌ 

 
  

  ح;;;;;;;;;املاً ل;;;;;;;;;ـعراقٍ بش;;;;;;;;;ـرى جني;;;;;;;;;ـف  
  ـ;;;;;ف ش;;;;;ريفٍ م;;;;;ـن بي;;;;;تِ ه;;;;;ذا الش;;;;;ريف
  تبـاه;;;;;;;;;;;;;ـي بحُسْنه;;;;;;;;;;;;;ـا الموص;;;;;;;;;;;;;ـوف

  وف ل;;;;;م ي;;;;;رَوا مث;;;;;لَ وقْعه;;;;;ا ف;;;;;ـي الصف;;;;;ـ
   )3(ذائ;;;;;عُ الص;;;;;ـيت ب;;;;;ين ك;;;;;ـلِّ حصي;;;;;;ـف

  

لتكش;;ف لن;;ا بوض;;وح ع;;ن مرحل;;ة جدي;;دة ف;;ي الش;;عر  ، هإنّ قص;;ائد الج;;واهري ه;;ذ  
إل;ى  ، التي س;ادت خ;لال فت;رة الحك;م العثم;اني ، وهو تجاوز حالة الصراع القومي((العربي 

ول ق;;;د عاص;;;ر آخ;;;ر فص;;; ، ذل;;;ك لأنّ الج;;;واهري)4(.))حال;;;ة جدي;;;دة تبش;;;ر ب;;;الحكم الملك;;;ي
الحكومة العراقي;ة :((حيث يقول ، ولامس الفرق بنفسه بين العهدين ، في العراق) العثمانيين(

فقد أنجزت في نصف قرن م;ا عج;زت عن;ه  ، أفضل من الحكومة العثمانية) فيصل(في زمن
وراء  ، فربّما يكون هذا الاعتراف هو السبب ال;دافع )5(.))الحكومة العثمانية في أربعة قرون
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التي ك;ان  ، وهناك عوامل أخرى لعل أهمها الحياة المتواضعة ، اهري للملكوراء مدح الجو
حي;;;ث ي;;;ذكر  ، ف;;;ي ع;;;ين الش;;;اعر ، وأعلت;;;ه مقام;;;ا ، مم;;;ا زادت;;;ه منزل;;;ة ، يحياه;;;ا المل;;;ك

فه;و عب;;ارة ع;ن غرف;;ة . ك;ان المل;;ك يحي;ا ف;;ي ب;لاط ل;يس ل;;ه م;ن ذل;;ك إلا الاس;م:((الج;واهري
غرف;;ة بطاول;;ة عريض;;ة وطويل;;ة بع;;ض  ، لا تختل;;ف بش;;يء ع;;ن أي غرف;;ة مثله;;ا ، بس;;يطة
ف;البلاط ه;و  ، وعاري;ة م;ن ك;ل ش;يء آخ;ر ، وسجادة مؤثثة وثلاثة أو أربعة مقاع;د ، الشيء

وك;ان المل;ك ينظ;ف منض;دته بنفس;ه  ، )1())محاطة بس;ت غ;رف ص;غيرة) فيصل(غرفة الملك
عقابيله;ا  مما تركت ، فاستجدت من خلالها الأحداث ، ومرت السنون وتوالت الأيام. تواضعا

غير أن للود بقية فل;م تنص;رم حبال;ه  ، آثارا عميقة على جنبات المادح والممدوح على السواء
ويتض;ح ذل;ك م;ن خ;لال . وسط نذر موحي;ة ب;افتراق الش;اعر ع;ن ممدوح;ه عم;ا قري;ب ، بعد

فف;ي الأول;ى م;دح المل;ك بأبي;ات لا تش;كل م;ن  ، ) عبد المحسن الس;عدون(قصيدتيه في انتحار
ووص;فهم  ، )2(في مقابل ذلك هاجم أقط;اب السياس;ية ف;ي الع;راق ، صيدة شيئا يذكرمساحة الق

وه;ذا يعن;ي أن  ، وتكاد القصيدة في جُلهّا تدور في فلك تلك المعاني في مفرداته;ا ، الصفات وأشنعهابأقبح 
ل;م  ، اني;ةأن الج;واهري ف;ي قص;يدته الث ، ومم;ا زاد الأم;ر ج;لاء ، هناك شيئا يدور في الخف;اء ب;ين الاثن;ين

لأن ل;يس ك;ل م;ا  ، لا يس;تطيع الإفص;اح عنه;ا ، ب;ل أش;ار إل;ى م;ا في;ه م;ن هم;وم ، يذكر الملك ولوبش;طر
  :حيث يقول في الأولى ، وأنّ اللبيب يفهم بالإشارة ما يريد الجواهري قوله، ليعرف يقا

  وتوَجّ;;;;;ع المل;;;;;ك الهم;;;;;امُ ول;;;;;م يكــ;;;;;ـن
  وانق;;;;;;;ضّ فوقّ;;;;;;;ك كالعقُ;;;;;;;اب وأنـّـ;;;;;;;ـه 

  عل;;;;;ـى الم;;;;;ـليك وشعبِ;;;;;ـه ولق;;;;;د يَعُ;;;;;زُّ 
 ً   ق;;;;;;;ـولوا لأش;;;;;;;باه الرج;;;;;;;ـالِ تصنُّع;;;;;;;ـا

  ن;;;;;;;;;;;;الا تزُع;;;;;;;;;;;;ـجونا بالـتش;;;;;;;;;;;;ـدُّق إنّ 
  

  إلاّ لأعظ;;;;;;;;;;;;;;;;م ح;;;;;;;;;;;;;;;;ادثٍ يتوجّ;;;;;;;;;;;;;;;;ع  
  لس;;;;;;;;;;;;واك ع;;;;;;;;;;;;ن إلمام;;;;;;;;;;;;ة يترفّ;;;;;;;;;;;;ع
  والمش;;;;;;;;;;;;;;رقين نجيع;;;;;;;;;;;;;;ك المتدفّ;;;;;;;;;;;;;;ـع
  إلاّ تكُ;;;;;;;;;;;;;;;;ـونوا م;;;;;;;;;;;;;;;;ـثله فتقنعّ;;;;;;;;;;;;;;;;ـوا

   )3(بس;;;;;;;;وى ال;;;;;;;;تخلّص م;;;;;;;;نكمُ لا نقن;;;;;;;;ع 
  

  :ويقول في الثانية
  ـؤادي م;;;;;ـلؤُه ضَ;;;;;ـرَمُ م;;;;;اذا أق;;;;;ولُ ف;;;;;

  حراج;;;;;;ـةٌ  بالأدي;;;;;;ب الح;;;;;;ـرِّ موقفُ;;;;;;ـه 
  ب;;;;ين الش;;;;عورِ وخن;;;;قٌ مسك;;;;ـتٌ رحِ;;;;ـمُ 
  للشاعري;;;;;;ـن قل;;;;;;ـوبٌ  ف;;;;;;ـي تملمُله;;;;;;ـا
  ل;;;;;;;ـواعجٌ ه;;;;;;;ـي إنْ أب;;;;;;;ديتها شـ;;;;;;;ـررٌ 
  ولْيس;;معِ الن;;اسُ ش;;كوى مَ;;ن ل;;ه اجتمع;;تْ 

  

  وه;;;;;ـل ت;;;;;وفّى ش;;;;;عوري حقَّ;;;;;ه الكل;;;;;ـمِ  
  حي;;;;;ث الص;;;;;راحةُ بالإره;;;;;ابِ تص;;;;;طدم

  ف;;;;;دين ف;;;;;لا كن;;;;;ـَّا ولا الرّحِ;;;;;ـمف;;;;;ي الرا
  ه;;;;;;ي البراكي;;;;;;;ـنُ إذ تهتاجُه;;;;;;ا الحِم;;;;;;;ـم
  يصُ;;;;;;;لي اللس;;;;;;;انَ وإنْ أخفيته;;;;;;;ا سَق;;;;;;;ـم

   )4(غضاض;;;;ةُ الع;;;;يشِ والإره;;;;اقُ وال;;;;بكُُم
  

أن الشاعر مقبل على مرحل;ة  ، إنّ القصيدة تكشف بشكل جلي لاسيما الأبيات الأخيرة
وترك;;ه عرض;;ة  ، وك;;تم أنفاس;;ه ، انهفلج;;م لس;; ، بع;;د أن خ;;اب ظن;;ه ب;;ه ، جدي;;دة م;;ع ممدوح;;ه
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ولا عمل به يحف;ظ كرامت;ه ويقت;ل  ، ويستر عورته ، به يسد جوعته ، لا مورد مال ، للأقدار
حس;ن (وحت;ى مقه;ى ، ف;ي س;جنه الممت;دة س;وحه م;ن البي;ت) ك;افور(فه;و حب;يس ، فراغ وقته

  .لكفيها تفجّرت أعنف قصائد الجواهري في خصمه الم. ولمدة ثلاث سنوات) العجمي

��6�CW�\4Aא�-�^�W� �
كم;ا  ، )الثلاثين;ات(ل;م يك;ن ولي;د مرحل;ة  ، الأول) فيصل(إنّ هجاء الجواهري للملك  

حينم;ا ك;ان ف;ي  ، )العش;رينات(بل أنّ جذوره الأولى تمت;د إل;ى مرحل;ة  ، )1(يذكر بعض النقاد
ونوب;ات  ، فما بين آونة وأخرى ك;ان الج;واهري يتفج;ر كالبرك;ان لح;الات تعتري;ه ، )البلاط(

ك;ان ي;درك أنّ;ه لا يس;تطيع ((ولكنه سرعان ما ك;ان يرج;ع إل;ى س;يرته الأول;ى؛ لأن;ه  ، تنتابه
وه;ذا م;ا ي;دلنا عل;ى  ، )2())بكل ما له م;ن تقالي;د -وهو الآن من موظفيه -تحدي البلاط الملكي

م إنّم;;ا كان;;ت وس;;يلة المظل;;و ، وأنّ مدائح;;ه في;;ه ، أنّ الج;واهري ل;;م يك;;ن عل;;ى وئ;;ام م;;ع المل;;ك
وم;ا ادّع;اه م;ن ح;بّ ك;ذوب لا أس;اس  ، )3()س;اطع الحص;ري(للوصول إلى غاية الانتقام من 

 ، عولأنّ الطب;;ع يغل;;ب التطبّ;; ، ل;;ه؛ لأنّ الج;;واهري بطبع;;ه يناص;;ب الحك;;ام الع;;داء كم;;ا أس;;لفت
) الهاش;مي(و) ن;وري الس;عيد(كم;ا م;ع  ، وإذا كان الجواهري قد ارتبط مع بعضهم بص;داقات

ويتض;;ح ذل;;ك م;;ن  ، وه;;و س;;اخط عل;;يهم ، ذل;;ك لا يم;;انع أن يس;;اير حكمه;;م ف;;إنّ ) الب;;اججي(و
الت;;ي فيه;;ا إش;;ارات واض;;حة للغم;;ز واللم;;ز وال;;وخز   ، )العش;;رينات(قص;;ائده خ;;لال مرحل;;ة 

فهو في أحيان كثيرة يرفع من قدر الملك ويحـطّ من ش;أن  ، بالملك وأتباعه من قريب أو بعيد
  ما فــيكـ، وأحيانـا يقذف بالجمـيع ، حكومته
  ، )7()العـهــود تذكّر( ، )6()النقمة( ، )5()وخــزات( ، )4()الملك والانتـداب(قصائده  
  ، )7()العـهــود
أم;ا ف;ي  )10()ف;ي أربع;ين الس;عدون( ، )9( )أم;ان الله( ، )8()سبحان م;ن خل;ق الرج;ال(  

 ، إذ ينعي بغداد حكامه;ا ج;راء م;ا آل;ت إلي;ه عل;ى أي;دي م;ن حكموه;ا ، )في بغداد(في قصيدة 
  : فيقول ، لرشيد والمأمونمن بعد  ا

                                                 
 .     61: العشرين الجواهري شاعر من القرن  : ينظر )1(
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مل;ة للج;واهري، والت;ي تض;م الجواهري من طبعات ديوانه، غير أنّ الواق;ع يق;ول عك;س ذل;ك، حي;ث أنّ الأعم;ال الكا
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هيه;;;;;ات بع;;;;;د رش;;;;;يدٍ م;;;;;ا رأتْ رَشَ;;;;;دا  
  

   )1(ك;;;;;;;لا ولا أمِنَ;;;;;;;تْ م;;;;;;;ن بع;;;;;;;دِ م;;;;;;;أمون  
  

التع;ريض  ووه; ، بخص;وص م;ا يبتغي;ه الش;اعر اوإنم; ، إنّ العبرة هنا ليست بالعموم 
وأطل;ق  ، كش;ف اللث;ام ع;ن وجه;ه) 1927(وبالتحدي;د ع;ام  ، وبعد هذه القص;يدة. بملك العراق

ك;ل ) نث;ورة الوج;دا: (وحاش;يته محطّم;ا بقص;يدة )2(موجها سهامه نح;و المل;ك ، للسانه العنان
الت;;ي ل;;م يج;;رؤ أح;;د م;;ن الش;;عراء عل;;ى المس;;اس به;;ا م;;ن داخ;;ل ال;;بلاط إلا  ، مقدس;;ات ال;;بلاط

وأماط اللث;ام عم;ا ج;رى وم;ا يج;ري م;ن مظ;الم ف;ي أروق;ة  ، إذ كشف المستور )3(الجواهري
وأنّ مدائح;;ه ف;;ي المل;;ك ل;;م تك;;ن ف;;ي حقيقته;;ا إلا غن;;اء  ، ويلامعلن;;ا بأن;;ه س;;كت ط;; ، ال;;بلاط

ث;م ي;دعو إل;ى الث;ورة؛ لانّ ن;اقوس  ، وحاكم;ه ه;و ال;دخيل ، إنّه الأصيل ، للأحجار والأصنام
ونع;;ي عل;;ى ال;;دخلاء ال;;;ذين  ، فالقص;;يدة كله;;ا ل;;;وم وتقري;;ع وت;;ذمّر ، الخط;;ر يه;;دد الع;;راق
  :وفيها يقول ، استحوذوا على الحكم

  تَّ;;;;ى ش;;;;كتنْي غُ;;;;رُّ أش;;;;عاريس;;;;كَتُّ ح
  لَّط;;;;تُ عقل;;;;ي عل;;;;ى مَيل;;;;ي وع;;;;اطفتي

  ثُ;;;رْ ي;;;ا ش;;;عورُ عل;;;ى ضَ;;;ـيْمٍ تكُابُ;;;ـده  
  ف;;;ي ذمّ;;;ةِ الشِ;;;عر م;;;ا ألق;;;ى وأعظَمُ;;;ـه  
  الشّ;;;عبُ ش;;;عبي وإنْ ل;;;م ي;;;رضَ منتب;;;ذٌ  
  م;;;;ا ع;;;;ابنِي غي;;;;ر أنّ;;;;ي لا أم;;;;دُّ يـ;;;;ـداً   
  وكي;;;فَ يسُ;;;مَع ص;;;وتُ الح;;;قِّ ف;;;ي بل;;;دٍ  
  وزّع;;;;;;;ـةٍ ي;;;;;;;ا للرج;;;;;;;ـالِ لأوط;;;;;;;ـان م 
     تهت;;;;اجُ نخ;;;;وتكُم  ألا ، م;;;;اذا الس;;;;كوتُ   

  والي;;;;;;;;ومَ أنطِ;;;;;;;;قُ حُ;;;;;;;;رّاً غي;;;;;;;;رَ مِه;;;;;;;;ذار  
  صُ;;;;;براً كم;;;;;ا س;;;;;لَّطوا م;;;;;اءاً عل;;;;;ى ن;;;;;ـار

  فلس;;;;;;;;ـتَ عل;;;;;;;;ى ش;;;;;;;;يءٍ بث;;;;;;;;وّار ، أو لا 
  أنّ;;;;;;;;;;ي أغنّ;;;;;;;;;;ـي لأص;;;;;;;;;;نامٍ وأحج;;;;;;;;;;ار 
  ع;;;;;;;;ابنَي داري)دخي;;;;;;;;لٍ (وال;;;;;;;;دّارُ رغ;;;;;;;;مَ  

  إل;;;;;;;;ى دن;;;;;;;;يءٍ وأنّ;;;;;;;;ي غي;;;;;;;;ـرُ خ;;;;;;;;ـوّار
ور في;;;;;;;   ه أل;;;;;;;فُ مزم;;;;;;;ارٍ للإف;;;;;;;كِ وال;;;;;;;زُّ

;;;;;;ار    ف;;;;;;ي ك;;;;;;فِّ ك;;;;;;لِّ مه;;;;;;ان ال;;;;;;نفس دعَّ
   )4(أنَّ العروب;;;;;;;;;ةَ ق;;;;;;;;;د حفَّ;;;;;;;;;ت بأخط;;;;;;;;;ار

  

 ، فث;ورة الوج;دان خاتم;ة لك;ل المحرج;ات(( :وقد علقّ الجواهري عل;ى قص;يدته ق;ائلا 
لم;;ن ه;;م ف;;ي مث;;ل  ، فق;;د كان;;ت ف;;ي ص;;ميم السياس;;ة ش;;به الممن;;وع تعاطيه;;ا ، وف;;ي ه;;ذه الم;;رة

  . )5( ))ففي السنة الأولى من التحاقي به ، لهوالأهم من هذا ك ، موقفي
موحي;ا ل;ه  ، دواخل;ه تج;اه المل;ك((إنّ تحرشات الجواهري بدأت تنعمق شيئا فش;يئا ف;ي

فك;ان يستش;عره ب;ين الفين;ة والأخ;رى بأن;ه خص;مه . بأنّ ليس ك;ل الش;عراء عل;ى دي;ن مل;وكهم
ويب;دو أن  ، ه;ا من;ذ ص;غرهوإنّم;ا لجبلّ;ة فط;ر علي ، لا كره;ا بشخص;ه ، الذي لا يؤتمن جانب;ه

الت;ي تثيره;ا الوق;ائع والأح;داث  ، الجواهري ك;ان غي;ر ق;ادر عل;ى ال;تحكم بانفعالات;ه الداخلي;ة
وهم;ا يتباحث;ان ب;أمر الانق;لاب ال;ذي  ، وهذا م;ا يتجل;ى ف;ي تدخل;ه المف;اجئ ب;ين المل;ك وأخي;ه
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ش;ماتة  ، وفرحت;ه ب;ه  ،فقاطعهم;ا مب;ديا تأيي;ده للانق;لاب ، مل;ك أفغانس;تان) أمان الله(أطاح بـ 
ب;أنّ ه;ذا  ، وكأن;ه يري;د أن يق;ول للمل;ك ، بالملك فيصل الذي علاه الجزع فور س;ماعه الخب;ر

ولملم الشاعر جراحه وأعدّ عدته لمنازل;ة أخ;رى ف;ي . )1(ينتظر كل عملاء الانكليز ، المصير
  :قائلا) ساعة مع البحتري( ، في قصيدته

  ولق;;;;;;د بَكيْ;;;;;;تُ وم;;;;;;ا البكُ;;;;;;اءُ بمُرج;;;;;;ـعٍ 
  رْ س;;;;احةَ الس;;;;جنِ الفظي;;;;ع تج;;;;دْ ب;;;;هزُ  
  ساسُ;;;;;وا الرعي;;;;;ةَ ب;;;;;الغرُورِ سياسَ;;;;;ـةً   

حت;;;;;ى إذا م;;;;;ا الش;;;;;عبُ ح;;;;;رّك باعَ;;;;;ـهُ  
  

  مُلك;;;;;;;;;;;;اً بش;;;;;;;;;;;;هوةِ مالكي;;;;;;;;;;;;هِ بيِعــ;;;;;;;;;;;;ـا  
  م;;;;;;;;;;ا يستثي;;;;;;;;;;ـرُ اللّ;;;;;;;;;;ـومَ والتقريع;;;;;;;;;;ـا 

  لا يرتض;;;;;;;;يها مَ;;;;;;;;;نْ يسُ;;;;;;;;;ـوسُ قَطيع;;;;;;;;;ا
   )2(ف;;;;;;;إذا ه;;;;;;;مُ أدْن;;;;;;;ى وأقص;;;;;;;ـرُ بوُع;;;;;;;ـا 

  

ب;أنْ يك;ون ص;احب تل;ك الأبي;ات  ، يعل;ن ع;ن اس;تغرابه ، ات;هإنّ الجواهري في مذكر 
 ، وه;;و ف;;ي مث;;ل ه;;ذا الموق;;ف ، فم;;ن يص;;دق أن يق;;ول ه;;ذا الط;;ارئ الجدي;;د: ((ق;;ائلا ، القاس;;ية

ال;ذي ك;ان  ، وقد اعترف الجواهري في مذكراته عن مناخ الحري;ة )3())وعند مثل هذا الرجل
وق;د اس;تغل الج;واهري  ، )4(وحكومت;ه كان ينعم به في العهد الملكي من المجاهرة ضد المل;ك

العق;د  تلا سيما م;ع ب;دايا ، وصعدّ في هجائه ، فغلّظ من لهجته ، ذلك المناخ إلى أبعد حدوده
  :ويقول فيها) الدم يتكلم بعد عشر(حيث كتب قصيدته  ، )الثلاثيني(

  قب;;;;;;ل أنْ تبك;;;;;;ي النب;;;;;;وغَ  المُضاع;;;;;;ـا
  سُ;;;;;بَّ مَ;;;;;ن ش;;;;;اء أنْ تم;;;;;وتَ وأمثالُ;;;;;ك

  

  ن جَ;;;;;;;;رَّ ه;;;;;;;;ذه الأوض;;;;;;;;اعاسُ;;;;;;;;بَّ مَ;;;;;;;;  
  ً    )5(وأنْ تروحُ;;;;;;;;;;;وا ضِياع;;;;;;;;;;;ـا ، همّ;;;;;;;;;;;ا

  

لأول م;;رة يس;;تخدمها الج;;واهري به;;ذه الص;;يغة الص;;ريحة ف;;ي ) الس;;باب(ولع;;ل لفظ;;ة  
وك;م م;ن .  واتساع رقع;ة الفت;ق ب;ين الم;ادح والمم;دوح ، وهي تعبير عن بعد الشقة ، قصائده

  .لد انقلب السحر على الساحر كما يقابل ق ، ولكن بلا جدوى ، مرة حاول رتق الفتق بينهما
) إل;ى جني;ف( ، كت;ب الج;واهري قص;يدته المش;هورة) سويس;را(في سفرة المل;ك إل;ى  

ق;د اقتط;ع ) م;زاحم الب;اججي(غي;ر أنّ  ، علّ المياه بها ترجع إلى مجاريها ، مادحا فيها الملك
ف;اقتنع  ، ص;د هج;اءهمفهم;ا إي;اه أنّ الج;واهري ق، ووش;ى به;ا عن;د المل;ك ، أبياتا من القص;يدة

  :والبيتان هما. الملك بما قال
لبّ;;;;;;;;اسُ أط;;;;;;;;وار يَ;;;;;;;;رى لتقلُّ;;;;;;;;ب الأ  
يب;;;;;;دو بجلب;;;;;;ابٍ ف;;;;;;إنْ ل;;;;;;ـم ترَضَ;;;;;;ـه  

  

خِـــ;;;;;;;;;ـر سِفــــــ;;;;;;;;;ـاطَ ثي;;;;;;;;;ـاب     ي;;;;;;;;;ام مُدَّ
   )6(ينزع;;;;;;;;;;هُ مُنْس;;;;;;;;;;لاً إل;;;;;;;;;;ى جلب;;;;;;;;;;اب  

  

أرحّ;ب فيه;ا بق;دوم  ، تل;ك القص;يدة ه;ي م;ن عي;ون الش;عر عن;دي: ((يقول الجواهري 
وف;;ي  ، وف;;ي ه;;ذه القص;;يدة ، م;;ن س;;فرته قب;;ل الأخي;;رة إل;;ى سويس;;را ، لمل;;ك فيص;;ل الأولا

وب;ين ترحي;ب مقص;ود؛  ، وفيما بين ألم مكبوت ، فمن التفاعل النفسي غير الإرادي ، الحقيقة
بينم;ا -وأنا أريد بهما التعري;ف بم;دى تم;رس المل;ك بالسياس;ة  ، كان في القصيدة هذان البيتان
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ومبالغ;ة ف;ي  ، أنهما كانا يتمازجان ليكونا مثلا للمبالغة في التقدير لم;ن أراد أي -عينيه سواء
بأنني كعادتي ذاه;ب إل;ى مك;اني الم;ألوف ((ثم يردف الجواهري القول  ، )1())القدح لمن أراد
ث;;;م أنن;;;ي ق;;;د خرج;;;ت م;;;ع أتراب;;;ي ف;;;ي التش;;;ريفات لتودي;;;ع  ، الملك;;;ي) ال;;;بلاط(الم;;;ألوف ف;;;ي

أن;ا ي;ا : ((ل;ي ب;الحرف الواح;د لليق;و ، الحاض;رين كله;م وإذا به يعرج عليّ م;ن دون...الملك
فبس;بب ذل;;ك دخ;ل الج;واهري القائم;;ة الس;وداء عل;ى ي;;د  ، )2())محمد ل;م أطل;ب من;;ك أن تم;دحني

بأن;;ه إذا اس;;تطاع أن ي;;نهض م;;ن ) رس;;تم حي;;در(وق;;د أخب;;ره  ، ال;;ذي ك;;ان يعم;;ل مع;;ه ، المل;;ك
ل;دى ) ن;وري الس;عيد(م من مح;اولات فعلى الرغ ، )3(فهو رابح ، ) ثلاث سنوات(عثرته قبل 

وم;;ردّ ذل;;ك أنّ الج;;واهري ق;;د تج;;اوز ح;;دود  ، )4(إلاّ إنّ;;ه ل;;م يفل;;ح ، ل;;دى المل;;ك لت;;دارك الأم;;ر
) العش;رينات(الذي بدأ يخزه بقصائده منذ بداية ، لا سيما مع شخص الملك ، الهجاء المعروفة

بأن;ه ، ي أوّل منه;ا بي;توالت; ، )إل;ى الس;عدون(الت;ي كت;ب فيه;ا قص;يدته ) 1929(حتى نهايته;ا 
  :كما في قوله ، تعريض بالملك

وانق;;;;;;;;ضّ فوقَ;;;;;;;;ك كالعقُ;;;;;;;;اب وأنّ;;;;;;;;ه  
  

   )5(لس;;;;;;;;;;;واكَ ع;;;;;;;;;;;ن إلمام;;;;;;;;;;;ةٍ يترفَّ;;;;;;;;;;;عُ   
  

ولم يك;ن . بالفريسة والمفترس) عبد المحسن السعدون(فشبه من ينقض عليهم العقاب  
 ، حظورات;هحيث توسعت هجائيات الجواهري في;ه وش;اعت م ، الملك بغافل عما يجري حوله

الت;ي لا س;لطان  ، وراح يطلق سهامه بوجه كل من أراد الحدّ من صلاحيات سلطته الش;عرية
الأخب;ار  دفقد ك;ان الج;واهري يص;طا ، إلا سلطان الإلهام القاضي بقول ما يريد قوله ، فوقها

) كلمة حق يريد به;ا ب;اطلا(فهو في ذلك كمن يقول ، التي تثير الصراعات بين رموز السلطة
بأنّ المل;ك سيس;افر غ;دا أو بع;د غ;د  -) نوري السعيد(وبوحي من  -حيث نشر خبرا مفاده  ، 

ض;جة ل;دى  -وكم;ا يق;ول الج;واهري-وق;د أح;دثت ه;ذه الجمل;ة  ، للإشراف عل;ى المفاوض;ات
ف;;ي ) بيزنط;;ي(ودخ;;ل الق;;وم ف;;ي ج;;دل! مل;;ك غي;;ر مس;;ئول ومفاوض;;ات؟ ، الساس;;ة وص;;حفهم

وهك;;ذا فق;;د نش;;ر  ، )6()جعف;;ر العس;;كري(مق;;الا وي;;ردّه يكت;;ب ) ياس;;ين الهاش;;مي(مق;;الاتهم ف;;ـ 
وف;;ي الوق;;ت نفس;;ه ينش;;ر ردّ  ، )م;;زاحم الب;;اججي(ض;;د ) ن;;وري الس;;عيد(الج;;واهري مق;;الا  ل;;ـ 

فق;;د كان;;ت ص;;حيفته الف;;رات مس;;رحا لمث;;ل ه;;ذه المس;;اجلات . وهلّ;;م ج;;رّا ، )7(الب;;اججي علي;;ه
 ، ممنوح;;;ة للص;;;حف آن;;;ذاكوق;;;د تج;;;اوز محمد الج;;;واهري ح;;;دود السياس;;;ات ال ، اللامس;;;ؤولة

س;لمى عل;ى : (حيث نشر في ظل الأزم;ة الت;ي يعيش;ها قص;يدته ، وباعتراف الجواهري نفسه
حي;ث رم;اهم ب;الغش  ، م;ن الساس;ة وب;دون اس;تثناء -وبش;كل ص;ريح  -ينال فيه;ا ، ) المسرح
رقوا الذين س; ، لهو أفضل من عوالم الساسة ، وأنّ عالمه في اللهو والهوى ، والنصب ، والخداع
 ، إل;ى جم;ع الحط;ب) س;ليمة م;راد(وفي خاتمة القصيدة يدعو خليلت;ه  ، بعد أن تركوهم للعراء ، شعوبهم

  .)جميل المدفعي(بغية حرق وزير الداخلية آنذاك 
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  العب;;;;;;;;;;;;;;;;;ي فاله;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوى لع;;;;;;;;;;;;;;;;;ـبُ 
  أج;;;;;;;;;لُّ م;;;;;;;;;ن)س;;;;;;;;;لمى(أن;;;;;;;;;تِ ي;;;;;;;;;ا
  للب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلا)الجِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذع(ترك;;;;;;;;;;;;;;;;;وا

  أبع;;;;;;;;;;;;;;;;;ديني ع;;;;;;;;;;;;;;;;;نِ السياس;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  ولكــــ;;;;;;;;;;;ـي نحُــــ;;;;;;;;;;;ـرقَ الجميـــ;;;;;;;;;;;ـ 

  

  الط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب ةوابعث;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي هِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;زَّ   
  أل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فِ عب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دٍ لأل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فِ ربِّ  
ط;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـب ، دِ    واختص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا بالرَّ
  ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةِ والغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;شِّ والنَّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـصب 
;;;;;;;ي إلـ;;;;;;;ـى الـحـــــط;;;;;;;ـب     )1(ــــ;;;;;;;ـعَ هَلمُِّ

  
تح;وّل م;ن موظ;ف ف;ي ال;بلاط  ، وكان الجواهري يعيش في تلك المرحلة حياة قاس;ية 

بع;د أن تب;رأ  ، الص;حف والمج;السوتش;تمه  ، تحاصره العي;ون ، بلا مورد ، إلى رجل بطّال
وقد دفعته تل;ك الظ;روف إل;ى أن ي;نظم قص;يدة  ، ورفاق الإنس والسرور ، منه جلاّس البلاط

وقد سلّمها شخصيا إل;ى  ، )الفرات(يشرح فيها ظروفه بسبب إغلاق جريدته  ، ميمية مفتوحة
 ، ع;;لان الح;;ربفل;;م يب;;ق أمام;;ه م;;ن س;;بيل إلا إ ، )2(ولك;;ن ب;;دون ج;;دوى ، المل;;ك فيص;;ل الأول

  :حيث يقول
  لأمّ الق;;;;;وافي الوي;;;;;ل إنْ ل;;;;;م يقُ;;;;;مْ له;;;;;ـا
  س;;;;;أقذفُ ح;;;;;رَّ الق;;;;;ول غي;;;;;ر مخات;;;;;ـل
  أرى الق;;;;;وم م;;;;;ن يقُ;;;;;ذعْ يقُ;;;;;رّبْ إل;;;;;يهمُ 

  

  ت;;;;;;رتجّْ منه;;;;;;ا المحاف;;;;;;ل مول;;;;;; ، ض;;;;;;جيجٌ   
  ولا ب;;;;;;;;دّ أن يب;;;;;;;;دو فيخ;;;;;;;;زى المخات;;;;;;;;ل 

  )3(ومَ;;;;;;ن يتجن;;;;;;بْ يكث;;;;;;رْ علي;;;;;;ه التحامُ;;;;;;ل
  

 ، يعلنها حربا مفتوحة على جمي;ع الص;عد) عثة المصريةإلى الب: (لذا نجد في قصيدته  
 ، أم;;امهم)فيص;;ل(وه;;و محاكم;;ة ، يص;;ل إل;;ى بي;;ت قص;;يده ، فبع;;د أن يع;;رّي النظ;;ام بفض;;ائحه

أن يحي;ا كم;ا يحي;ا المل;وك ف;ي ) ش;وقي(مقارنا بين مليك مص;ر ال;ذي دفعت;ه غيرت;ه بالش;اعر 
ه;ي أن يس;;بح ف;ي بح;;ار الفق;;ر  ، اعرهأم;;ا غي;رة مل;;ك الع;راق تج;;اه ش;; ، مق;;يمونع;يم  ، جن;ات وعي;;ون

  :وفيها يقول ، )4(وجحيم العوز
  إنّ السِياس;;;;;;;;;;;;;;;;ـةَ ل;;;;;;;;;;;;;;;;ـم تب;;;;;;;;;;;;;;;;ـقِ 

  إنِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;ي  أسائِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـلكُم وأعْ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ 
  ه;;;;;;;;;;;;لْ تقبل;;;;;;;;;;;;ونَ ب;;;;;;;;;;;;ـأنْ يقُ;;;;;;;;;;;;ـال

  مِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن) شـوق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي(أو أنّ 
  ق;;;;;;;;;;;;;;د هَ;;;;;;;;;;;;;;وى) حافِ;;;;;;;;;;;;;;ـظَ (أو أنّ  
  فت;;;;;;;;;;;;;;;ـلك خَطِيئ;;;;;;;;;;;;;;;ـة:حاش;;;;;;;;;;;;;;;ـا  
  يع;;;;;;;;;يشُ كم;;;;;;;;;ا يلي;;;;;;;;;ـقُ ) ش;;;;;;;;;وقي( 
  وسْ;;;;;;;;;;;;ط القصُ;;;;;;;;;;;;ورِ الع;;;;;;;;;;;;امراتِ  
  رعاي;;;;;;;;;;;;;;ةِ  ال;;;;;;;;;;;;;;وطنِ الأع;;;;;;;;;;;;;;ـزّ ب 

  ع;;;;;;;;;;;;;;ـلى الـ;;;;;;;;;;;;;;ـبلاد ول;;;;;;;;;;;;;;م تَ;;;;;;;;;;;;;;ـذَر  
  ـل;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمُ بالج;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـوابِ المُنتَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـظَر
  أدي;;;;;;;;;;;;;بُ مص;;;;;;;;;;;;;ـرَ ق;;;;;;;;;;;;;ـد افتق;;;;;;;;;;;;;ـر
  رحراج;;;;;;;;;;;;;;;ةِ عيش;;;;;;;;;;;;;;;ه كالمُحتضََ;;;;;;;;;;;;;;;

  إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـى سقَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر:فتجُاوبُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـون
  وجـريم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةٌ لا تغُتـف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر

  أو شع;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر بِمَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن تـفكّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر 
  وب;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـين فـائح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـةِ الزَهَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر 

  وغـي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـرةِ الملِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـكِ الأبّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
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  وتحَ;;;;;;;;;;;;;;وطُ إب;;;;;;;;;;;;;;راهيمَ عاطف;;;;;;;;;;;;;;ةُ  
  فالشع;;;;;;;;;;;ـرُ ش;;;;;;;;;;;يءٌ : أم;;;;;;;;;;;ا هُن;;;;;;;;;;;ا

  وعل;;;;;;;;;;;;;;;ى الس;;;;;;;;;;;;;;;واءِ أغ;;;;;;;;;;;;;;;ـابَ  
  ج

ـغـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر   الأمي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رِ مِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن الصِّ
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـحِ يـُدّخَـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـر     لـلـتملُّـ

دُ أمْ حض;;;;;;;;;;;;;;ر    )1(ش;;;;;;;;;;;;;;اعرُنا المُج;;;;;;;;;;;;;;وِّ
  

الت;ي ك;ان  ، يقف على حقيقة الحالة النفس;ية والش;عورية) المحرّقة(ومن يقرا قصيدته  
  :حيث يقول، يحياها الجواهري آنذاك

  اولُ خرق;;;;اً ف;;;;ي الحي;;;;اةِ فم;;;;ا أجْ;;;;راأح;;;;
  مضَ;;;;تْ حِجَ;;;;جٌ عش;;;;رٌ ونفس;;;;ي كأنّه;;;;ا 

  تأمّ;;;;لْ إل;;;;ى عَين;;;;ي تج;;;;دْ خَ;;;;زَراً به;;;;ـا
  أل;;;;م ترَن;;;;ي م;;;;ن ف;;;;رطِ ش;;;;كٍّ وريب;;;;ـةٍ  
  وع;;;;دتُ مِل;;;;ئَ الص;;;;درِ حق;;;;داً وقرُح;;;;ةً  

  

  وآسَ;;;;فُ أنْ أمضِ;;;;ي ول;;;;م أبُ;;;;قِ ل;;;;ي ذك;;;;ـرا  
  م;;;ن الغ;;;يظِ س;;;يلٌ سُ;;;دَّ ف;;;ي وجه;;;هِ المج;;;رى

  ع;;;;ن الن;;;;;اس مُ;;;;;ـزورّاووجه;;;;ي تشُ;;;;;اهدهُ  
  نظ;;راً شِ;;زْرا ، حت;;ى ص;;احبي ، أرُي الن;;اسَ 

لَ;;تْ صِ;;فرا     )2(وع;;ادتْ ي;;دي م;;ن ك;;لِّ م;;ا أمَّ
  

 ، واخت;ل توازن;ه ، فق;د فيه;ا الج;واهري ص;وابه ، ويمكن القول بأنها كانت مرحل;ة تي;ه
م;;ان فقادت;ه تقلبات;;ه ف;ي نهاي;;ة المط;اف إل;;ى الإي ، وداس فيه;ا عل;;ى ك;ل الثواب;;ت الت;ي آم;;ن به;;ا

 ، الت;ي كتبه;ا ق;ي تل;ك المرحل;ة ، ونجد هذه المفاهيم في قص;ائده ال;ثلاث) الميكافيلي(بالمذهب 
  :ومنها) عبادة الشر(ثم قصيدة  ، السالفة الذكر) المحرقة(وهي 

  دعِ النبُ;;;;;;;;;;;;;لَ للع;;;;;;;;;;;;;اجزِ القعُـ;;;;;;;;;;;;;ـدد
  ولا تخ;;;;;;;;;;;دعَنّ بق;;;;;;;;;;;ول الضّ;;;;;;;;;;;عاف
  وص;;;;;;;;لِّ عل;;;;;;;;;ى س;;;;;;;;ائرِ الموبق;;;;;;;;;ات 

  

  ددوم;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;تطعتِ م;;;;;;;;ن مغ;;;;;;;;نمٍ ف;;;;;;;;از  
  م;;;;;;;;;ن الن;;;;;;;;;اس أنّ;;;;;;;;;كَ ع;;;;;;;;;فّ اليــ;;;;;;;;;ـد 
   )3(ص;;;;;;;;;;;;;لاةَ المخـ;;;;;;;;;;;;;ـالفِ للمسج;;;;;;;;;;;;;ـد 

  

  :وفيها يقول) الأنانية(ثم قصيدة
  أب;;;;;;;انَ لن;;;;;;;ا وج;;;;;;;هُ ال;;;;;;;ـحقيقة بع;;;;;;;دما

  أري;;;;;;;;;;;تكُم أنّ اب;;;;;;;;;;;ـن آدم ثعل;;;;;;;;;;;ـبٌ   
  إل;;;;;;;;ى روح ميكافي;;;;;;;;ل نف;;;;;;;;ح تحي;;;;;;;;ة 

  

  أق;;;;;;;امَ ال;;;;;;;ورى س;;;;;;;تراً عليه;;;;;;;ا وحاجب;;;;;;;ا  
  ً   ويغ;;;;;;;زوك ناه;;;;;;;ـبا ، يماش;;;;;;;يك منهوب;;;;;;;ا
   )4(يت;;;;;رك القب;;;;;ر عاش;;;;;باوص;;;;;وب غم;;;;;ام  

  

على ال;رغم م;ن  ، وعندما أدرك الجواهري أن لا سبيل إلى المجد الذي عاشه من قبل
وأن كل ما هو آت لا يكلفه بع;د  ، وخسر كل شيء ، فأيقن بأنه عاد صفر اليدين. تشبثه بذلك

يتتب;ع فكان الج;واهري ) الملك(شيئا؛ وعندها أعلن الحرب على الجميع بقصائد تترى لاسيما 
لقد علم الجواهري في أثناء تواجده في البلاط من خلال قص;يدة  )5(أخباره متربصا به الدوائر
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، ال;ذي م;دح فيه;ا )عب;د المحس;ن الك;اظمي(لعل هجاء الجواهري لفيصل، مستمد ف;ي فكرت;ه م;ن قص;يدة  )5(
  : قائلا) فيصل الهاشمي(وشتم ) الفيصل السعودي(
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ب;أنّ هن;اك جف;وة ) المض;ايفي عب;د الله(وم;ن خ;لال ) المل;ك(التي هجا فيها ) الكاظمي(قصيدة 
فم;دح  الأمي;ر  ، فأراد الج;واهري أن يثي;ر المل;ك تش;فيا ونكاي;ة )1()فيصل(بين الملك والأمير 

وه;;و ل;;م يتص;;ل ب;;الأمير ف;;ي أثن;;اء قدوم;;ه إل;;ى ، فع;;ل ذل;;ك ، بيت;;ا) 47(ازي بقص;;يدة م;;ن الحج;;
إلا ان;ه اس;تغل ه;ذه الفرص;ة ليق;ول م;ا يش;اء  ، ول;م ي;ره حت;ى الآن، )1932(بعد عام ، العراق

ونش;;رت موقع;;ة باس;;مه  ، )أم الق;;رى(وليرس;;لها إل;;ى الجري;;دة الرس;;مية لاب;;ن س;;عود وه;;ي 
  :وفيها يقول)2(الصريح

  عةٍ وف;;;;;;ي طُنُ;;;;;;ف الأم;;;;;;انعل;;;;;;ى سَ;;;;;;
  فت;;;;;ى عب;;;;;د العزي;;;;;ز وفيِ;;;;;ك م;;;;;ا ف;;;;;ي 

  وق;;;;;;ى الل;;;;;;ـهُ الحج;;;;;;ـازَ وم;;;;;;ا يل;;;;;;ـيه  
  عل;;;;;ى ح;;;;;ين اص;;;;;طلى جي;;;;;ران نج;;;;;دٍ 

  وق;;;;;;;د رقّ;;;;;;;تْ له;;;;;;;ا حت;;;;;;;ى عِ;;;;;;;داها 
  

وف;;;;;;;;;;;ـي حبّ;;;;;;;;;;;ـات أفئ;;;;;;;;;;;دةٍ حوان;;;;;;;;;;;ـي    
  أبي;;;;;;;;ك الش;;;;;;;;هْمِ م;;;;;;;;ن غُ;;;;;;;;ررِ المع;;;;;;;;اني 

  بفض;;;;;;لِ أبي;;;;;;ك م;;;;;;ن غُصَ;;;;;;ص اله;;;;;;وان 
  بجم;;;;;;;;;;;ـرٍ لَظَ;;;;;;;;;;;ى وسُ;;;;;;;;;;;ـمِّ الأفع;;;;;;;;;;;وان

  )3(وسٍ به;;;;;;;;;;ا مُلق;;;;;;;;;;ى الجِ;;;;;;;;;;رانِ لك;;;;;;;;;;اب
  

آس;ف م;ا قلت;ه ف;ي المل;ك ((وق;ال ، إنّ الجواهري بعد هذه القصيدة قد ندم على ما قاله 
بأي وج;ه أقاب;ل : ((وتمنى الجواهري لو يعتذر إليه عما بدر منه ولكن وكمايقول )4())المهيب

ه نقل إل;ى البص;رة ومن تداعيات القصيدة أنّ  )5())الرجل وبأي وجه يقابلني وكيف اعتذر منه؟
اعت;رف بأن;ه  ، وف;ي أثن;اء التحقي;ق مع;ه ، ثم إلى الحلة وهو ما كان يتمناه قبل كتابة القص;يدة

وعل;ى ال;رغم م;ن إظه;ار . )6(صاحب القصيدة والدافع هو ح;ب المغ;امرة وزي;ادة ف;ي التح;دي
ى ب;;ل ع;;اود هجوم;;ه م;;رة أخ;;ر ، إنّ;;ه ل;;م يت;;ب ، ندم;;ه وتأس;;فه عل;;ى م;;ا ب;;در من;;ه تج;;اه المل;;ك

بأن;ه ) فيص;ل(إذ يص;ف ) عقابي;ل داء: (كم;ا ف;ي قص;يدة ، وبأسلوب أكثر عنف;ا وأش;د ض;راوة
وق;د رفض;ته  ، بحج;ة أنّ;ه عرب;ي الأص;ول ، الأجنبي الذي فرضه الاستعمار على ه;ذه ال;بلاد

أم;ا أبن;اء الش;عب فل;يس له;م إلا  ، على حساب هذا الشعب اكتسب المزايا هوأنّ  ، الأرض كلها
  :كناية عن الحرمان فيقول ، والطحالب التي تعلو الغدران ، أطراف العظام

  وربّ وس;;;;;;امٍ ف;;;;;;وق ص;;;;;;دْرٍ ل;;;;;;و أنّ;;;;;;ه
  مش;;;;;;;ارَبُّه ب;;;;;;;ين المخ;;;;;;;ازي وراقـ;;;;;;;ـهُ 
;;;;ـرٌ    أف;;;;ي ك;;;;لِّ ي;;;;وم ف;;;;ي الع;;;;ـراق مؤمَّ

  يجُ;;;;;;ازى بح;;;;;;قٍ ك;;;;;;ان بالنَع;;;;;;ل يض;;;;;;رب  
وس;;;;;;امٌ عليه;;;;;;ا فه;;;;;;و ب;;;;;;الخِزي مُعج;;;;;;ب  
غري;;;;;;;;;;;;بٌ ب;;;;;;;;;;;;ه لا الأمّ من;;;;;;;;;;;;ه ولا أب  

                                                                                                                            
ودع000000وت فيص000000ل للش000000دائد عالم000000ا      

ش00000تاّن م00000ابين الفيص00000لين ف00000ذا لن00000ا       
لحجاز موطّد          هذا له مُلك ا

  

م00000ا ك00000ل م00000ا ي00000دعى بفيص00000ل فيص00000ل         
    ش000000اكي الس000000لاح وذاك من000000ه أع000000زل

 ولذاك ملك في العراق مزلزل

  
  . 1966: جامعة القاهرة : ، رسالة ماجستير، مخطوطة، كلية الآداب 172: محسن غياض ): حياته وشعره(الكاظمي      

  . 220:  1: مذكراتي : ينظر )1(
  .61: الجواهري شاعر من القرن العشرين : وينظر).الهامش.(284:  2: الأعمال الكاملة: ظرين )2(
  . 284:  2: الأعمال الكاملة )3(
  . 289:  1: مذكراتي )4(
  . 11: لماذا هجوت الجواهري )5(
  . 7:  1: مقدمة الأعمال الكاملة: وينظر. 292، 289، 286، 285:  1: مذكراتي: ينظر )6(

١١٣



 

  ول;;;;;م يُ;;;;;رَ ذا بط;;;;;شٍ شدي;;;;;ـدٍ وغِلظ;;;;;ـةٍ  
  أك;;;;;;لُّ بغ;;;;;;يضٍ يثق;;;;;;لِ الأرضَ ض;;;;;;لُّهُ  

  وحُج;;;;;تُّهُم أنْ ك;;;;;ان فيم;;;;;ا مَض;;;;;ى لن;;;;;ـا
  حَص;;;;;;;ى أبن;;;;;;;اؤه ولِكلِّه;;;;;;;ـمعدي;;;;;;;ـدُ ال

فأمّا بنـوهُ الأقربون فمالهُـم  
  

  عل;;;;;;;;;;ـى بل;;;;;;;;;;ـدٍ إلاّ البع;;;;;;;;;;ـيد المُجنّ;;;;;;;;;;بُ 
  وتأب;;;;;;;;;;اهُ يجُبَ;;;;;;;;;;ى للعِ;;;;;;;;;;ـراق ويحُلَ;;;;;;;;;;ـب

  أبٌ اس;;;;;;;;مُه عن;;;;;;;;د التواري;;;;;;;;ـخ يع;;;;;;;;رب 
طيّ;;;;;;ب   نه;;;;;;ى ف;;;;;;ي الع;;;;;;راقيَمج;;;;;;الٌ ومل

 )1(نصيبٌ به إلاّ مُشاشٌ وطُحْلـب

  
 ، آخ;ر؛ ليق;ول في;ه مدائح;ه) سيف دول;ة(شطر كعبة  ، ولىّ الجواهري وجهه ، وبعد يأس طويل
  :يقول اوفيه) الباججي في نظر الخصوم(كما في قصيدته ) الباججي(وهو المعارض السياسي 

  لا أبُ;;;;;;;;الي ق;;;;;;;;ادحي مِ;;;;;;;;ن م;;;;;;;;ادِحي 
  أنّ;;;;;;;;;ي ش;;;;;;;;;اعرٌ : لجام;;;;;;;;;دلس;;;;;;;;;تُ با 
  ي;;;;;;;ا أب;;;;;;;ا ع;;;;;;;دنان ه;;;;;;;ذي فرص;;;;;;;ةٌ  
  يش;;;;;;;;;;;;;هدُ التاري;;;;;;;;;;;;;ـخُ واللهُ مع;;;;;;;;;;;;;ـاً  

  ل;;;;;;;;;;;ـولا ام;;;;;;;;;;;ةٌ جاهل;;;;;;;;;;;ـةٌ :في;;;;;;;;;;;ـك
  

  ل;;;;;;;;;يَ ف;;;;;;;;;ي الوج;;;;;;;;;دانِ م;;;;;;;;;ا يقُنعن;;;;;;;;;ي  
ةُ ال;;;;;;;;;روح تُ;;;;;;;;;رى ف;;;;;;;;;ي بَ;;;;;;;;;دني     هِ;;;;;;;;;زَّ
  لف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـؤادٍ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;الأذى مـحتق;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـن 

  أنّ;;;;;;;;;;;;;ك ال;;;;;;;;;;;;;ذخُْرُ له;;;;;;;;;;;;;ذا الـوط;;;;;;;;;;;;;ـن
   )2()موس;;;;;;;;;;ولني(شَ;;;;;;;;;;بَهٌ يُ;;;;;;;;;;دنيك م;;;;;;;;;;ن 

  
س;;اردا مظالم;;ه عل;;ى  ، يل;;ة لا تخل;;و م;;ن إش;;ارات موجه;;ة إل;;ى المل;;كإنّ القص;;يدة طو 

 ، برغم تيقنه أنّ فراقهما لا رجعة في;ه، يحدث بعد ذلك أمرا كعلّ المل ، بتفاصيلها) الباججي(
وق;د  ، ت;وفي المل;ك ف;ي ظ;روف غامض;ة) 1933( مفف;ي ع;ا )3(ما بعد الوفاة دواستمر حتى بع
إلاّ  ، ))اذك;;;روا محاس;;;ن موت;;;اكم((نب;;;وي الش;;;ريفتمش;;;يا م;;;ع الح;;;ديث ال )4(رث;;;اه كثي;;;رون

وبع;;د أن  ، مدرس;;ا) ثلاث;;ين(الج;;واهري فق;;د رف;;ض تأبين;;ه وم;;زّق رس;;الة ال;;دعوة أم;;ام قراب;;ة 
ب;أنّ م;ا  يوي;ذكر الج;واهر ، )5())رحم الله المل;ك إنّ;ه ك;ان خص;ما منص;فا((هدأت فورته قال 
وي;ا للعج;ب فك;م م;ن م;رة : ((ئلاهو شبيه ما جرى  للمتنبي مع كافور قا ، جرى له مع الملك
شاخصا أم;امي وه;و ف;ي  ، وأنا في موقفي هذا ، مفلقد مثل المتنبي العظي ، يعيد التاريخ نفسه

) ك;افور(التي أنا عليها ب;ين ألم;ه المكب;وت م;ن أن يك;ون حب;يس ال;دار عن;د  ، مثل هذه الحالة

                                                 
  . 321:  2: ال الكاملةالأعم )1(
   .264:  2: الأعمال الكاملة )2(

حزب (و) الحزب الوطني(ولإثارة الملك أيضا فقد مدح الحزبين المعارضين يوم أن أعلنا تآخيهما وهما 
  . وكان يمثل المعارضة) الإخاء الوطني( وحيث اتحدا بحزب واحد ه) الإخاء

  .259:  2: الأعمال الكاملة
، وق;;دم )التمث;;ال(ف;;ي قص;;يدته ) فيص;;ل الأول(المل;;ك ) ش;;فيق الكم;;الي(ه;;اجم الش;;اعر  ف;;ي الأربعين;;ات )3(

رغ;م علم;ه ب;أنّ ) م;ود(للمحكمة، ودعي الجوهري شاهدا، فشهد زورا بأنّ المقصود ه;و تمث;ال الجن;رال
  . 393:  1: راتيذكم: ينظر. الشاعر يقصد تمثال الملك بعينه

  . 213: عراقي الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر ال: ينظر )4(
محمد جواد (و) محمد حسن(والشيخ ) خضر آل القزويني(و) محمد الخليلي(و) احمد الصافي النجفي(وقد رثاه       

  .المصدر نفسه والصفحة) الشيخ راضي
    .293:  1: مذكراتي )5(

١١٤



 

إذ يق;ول  ، تنب;ي وتطلعات;هعن أن يسد فراغا وإنْ قليلا من مطامح الم) كافور(وبين أن يحجم 
  :  له

  و> س;;;;;;;;;;;ر ف;;;;;;;;;;;ي ع;;;;;;;;;;;لاك وإنّم;;;;;;;;;;;ا 
  

   ك;;;;;;لام الع;;;;;;دى ض;;;;;;رب م;;;;;;ن اله;;;;;;ذيان  
  

وبعب;ارة أوض;ح فالس;ر ال;ذي ل;م يكش;ف بع;د  ، ف;ي ع;لاه) السر(فمفهوم ما تحت كلمة 
هن;ا يتلاق;ى الت;اريخ وجه;ا لوج;ه : ((ث;م يس;تطرد الج;واهري ، )1(.))في أن يكون ك;افور ملك;ا
إذا أض;;رّ ب;;ه أم;;ر ) الج;;واهري(وك;;ان م;;ن دأب  )2())حت;;ى ي;;وم وفات;;ه أيض;;ا م;;ع المل;;ك فيص;;ل

  :حيث يقول ، )المتنبي(هرع إلى الشعراء يشتكي إليهم مما هو فيه لاسيما 
  الجب;;;ار ل;;;ي م;;;دداً " الطيّ;;;ب " فك;;;نْ أب;;;ا 

يَ أطب;;;;;;اعٍ وم;;;;;;ا خَبَ;;;;;;أتْ     وي;;;;;;ا مُع;;;;;;رِّ
;;;د"أب;;;ا       دني;;;ا رُحْ;;;تَ تمخض;;;ها " محسَّ
  ه;;;ا أح;;;دٌ ب" واب;;;ن عب;;;اد"ال;;;فٌ مض;;;تْ  
  وك;;;;;;ان إنْ ل;;;;;;م تهََب;;;;;;هُ مِدح;;;;;;ةً ح;;;;;;رِدا  
  ف;;;;;رداً تس;;;;;تقيمُ لَ;;;;;ه " ك;;;;;افور"وك;;;;;ان  
  عل;;;;;;;ى اله;;;;;;;وامش أص;;;;;;;فارٌ مجم;;;;;;;دةٌ  
  

  ول;;;;;;ي بم;;;;;;ا صُ;;;;;;غتَ مِ;;;;;;ن جبّ;;;;;;ارةٍ م;;;;;;دد  
;;;;;;;مَ أص;;;;;;;نامٍ ومَ;;;;;;;ن عب;;;;;;;ـدوا    وي;;;;;;;ا مُحطِّ

بَ;;;;;;;;ـد   فم;;;;;;;;ا تلَقَّ;;;;;;;;فُ إلاّ م;;;;;;;;ا نف;;;;;;;;ـى الـزُّ
  ولا أح;;;;;;ـد" اب;;;;;;ن عب;;;;;;اد"والي;;;;;;ومَ أل;;;;;;فُ  

  ) 3(تل;;;;ي ف;;;;ي مدح;;;;ه ح;;;;ردوالي;;;;وم مَ;;;;ن نَغ
  ون;;;;;;;;ـنفرد" كـوافي;;;;;;;;ـرٌ "والي;;;;;;;;ومَ ش;;;;;;;;تى  
   )4(كم;;;;;ا ت;;;;;;راكمَ ح;;;;;ول الحافّ;;;;;;ةِ الجَمَـ;;;;;;ـد 

  

ال;وزير ) ابن عباد(الذي امتنع عن مدح  ، إنّ الجواهري يريد أن يشبه حاله بالمتنبي  
كما  ، ومتشاعريها بشتمه وقذفه) بغداد(المستبد فكان من جراء ذلك أن أغرى به كل شعراء 

 ، وغي;ره م;ن الحكوم;ات) فيص;ل(وه;و ف;راره م;ن  ، أن الجواهري قد وجد وجه شبه آخر له
قد  يوإذا كان المتنب ، بعد أن قال فيهم غررا محجلة من قصائده  من كافور) المتنبي(كما فرّ 

ولما أعلم بخبر رحيل;ه  ، انتهز غفلة كافور وانشغاله بالعيد وانسل في ظلمة الليل يريد الكوفة
) المتنب;ي(أما الج;واهري فك;ان عل;ى عك;س . )5(أرسل في إثره من يقتله خشية لسانهغضب و

تش;;رين  24ف;;ي 3517إذ أعل;;ن ع;;ن وجهت;;ه ونش;;رها بك;;ل ج;;رأة ف;;ي جري;;دة الع;;راق ف;;ي الع;;دد
فيص;ل (ليعلم الجميع بدنو موعد سفره إلى اليمن فرارا من ك;افور عص;ره المل;ك  1931الأول
 ، ي;د أن ي;وحي إل;ى الآخ;رين بأنّ;ه ف;اق المتنب;ي ق;ي ش;جاعته؟فهل معنى ذلك أنّه ير ، ) الأول

  :كما في أبياته الآتية
تارك;;اً عمّ;;ا قري;;ـب أهل;;ه ف;;إذا ل;;م يه;;وني 
  كن;;تُ ام;;رأً  أن;;ا استحس;;نُ م;;ا ل;;يس أرى 

  

مستجيرا بإمام اليمـنعاملاً في منجمٍ في عدن   
  )6(وأرى م;;;;;;;;;;;;;ا ل;;;;;;;;;;;;;يس بالمستحس;;;;;;;;;;;;;ن

  

                                                 
  .    276:  1: نفسه ) 1(
   .نفسه  )2(
  غضبان : حرد )3(
  . 910:  5: الأعمال الكاملة )4(
  .468: الجديد في الأدب )5(
  . 264:  2: الأعمال الكاملة )6(

١١٥



 

  

١١٦



 

ف ع;;ن المتنب;;ي وط;;أة ابتلائ;;ه بك;;افور وأمثال;;ه م;;ن المه;;م أنّ الج;;واهري أراد أن يخفّ;;
ثم يكشف الجواهري عن تعالي;ه  ، الذين لا يعرفون للمواهب قدرا ولا للعباقرة منزلة ، الناس

ف;الجواهري بل;ي بك;وافير كُثُ;ر وه;و ل;م  ، وتعاظمه فيقول للمتنبي إذا أنت بليت بك;افور واح;د
  .الجميع عيزل يقار
  

 

١١٧




